قراءة فى أوراق إدارة يوش . . وعفلها! 
أمن إسرائيل استراتيجية امريكية /(عزمى بشارة + تراجيديا كريلاء /فاروق عبد القادر 


اليوجينيا حرب وراثية / أحمد مستجير + إبحارفى محيط اللغفة / شوقى ضيف 
مائةاين لادن!/ أيمن الصياد ٠‏ نون : تعديل المناهج بيدى أم بيد عمرو ؟!/ سلامة أحمد سلامة 


ماتيس وبيكاسو . . الصديقان الغريمان فى معرض واحد ! / أحمد مرسى 


رئيس التحسرير 


سلامة أحمد سلامة 


اكحنب 
وحهات نخلطلر 


فى الثقسافة والسياسة والفى 


السنة الخامسة 
العدد الثالث والخمسون 


يونيو 70# 


عضو مجلس الإدارة اللتتدب للإنقاج 
أحمدالزييادى 


البحصرث وامتابعة. 


رئيس التحرير الفنى 
الت 8 اتصدرعسن: 

5 الشركة الصسرية 
مدير التحرير انكف سين 
يمسن السيسساة البريى والدولى 
محتويات العدد: 


© كلمة..«المثقف.. والموسوعة... والفن, 


© محمد حستين فيكل 


«قراءة فى أوراق إدارة «بوش» وعقلها! 
© عزمى يشاء 


«أمن إسرائيل.. استراتيجية أمريكية,. 


منملاعة يممحة ا رونسية لام : مون مم0 ل تحرير: رتشارد بيرل 
© كائلين كريستسن 

«فلسطين في العفل الأمريكي.. 

فلسطين فى العقل الأمريكي تاليف: كائلين كريستسن وترجمة: مفيد عبدونى 
© فاروق عبد القادر 

«تراجيديا كربلا»». 

تراجيديا كربلاء: سوسيولوجيا الخطاب الشيعى. تاليف إبراهيم الحيدرى 
© شوقى ضيف 

«اللعجمات العربية العامة والخاصة. 


ادة كحيلة 
«فى الذكرى العاشرة لوفاته: جمال حمدان وعبقرية المكان» 
شخصية مصر, قاليف: جمال حمدان 

2006 
«ماتيس وبيكاسو.. الصديقان القريمان فى معرض واحده. 


متحف الفن الحديث. تيويورك. فبراير- مايو ٠06‏ 7اسددضنة"! عحداسنام 


© ليلى إبراهيم أبواالجد 
«السبى البابلى.. دراسة تاريخية فى استر 


» إدوارد وسيمبسون: العرش.. الحب.. الخياثة, 


#اجرن شميد 
«القلم الرصاص.. يرقض أن يمحى.. 
© لين الصياد 

قراية «ماثة بن لادن» 
إصدارات جديدة. 
#اسلامة عمد سلاية 


نون «تعديل مناهج التعليم.. بيدنا أم بيد عمرو؟,. 
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0 


44 


0 


0 
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7 


314 
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وو تعبرالمقالات المنشورة عن آراء مؤلفيها. ولاتعبر بال 


ا ير 


رورة عمن رأى «وجهسات نه 


كتنابالعددء 


أحمد مرسى.. فئان وشاعر مصرى مقيم فى نيويووك 
-أحمد مستجير.. أستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة 


"أدبن فنضياو مون 
- جون شميد.. كاتب أمريكى. 

اعلاية زمه سبي 

-شوقى ضديف.. رئيس مجمع الللة الغربية بالقاهزة. 


- عتبادة كحيلة.. استاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب. جامعة القاهرة. 

- عزمى بشارة.. سياسى وأكاديمى من عرب إسرائيل 

- فاروق عبدالقادر.. كاتب. 

-فاظين كروستمين:عاية امرركية متوضصة فل لشن االذنظينى. 

أ اقل إبراشيع لبو للجدد, غ3 قن اسات العيرية بكلية ماي انع مين هوس . 


ارسوم العدد للقنا: 


محمد حجى ‏ سعد الدين شحاتة _أحمد اللباد 


21 
يحظرالتسخ أوالطبع أوالتصوير على دعامات ورقية أو 
عبرالحاسيات لكل اوبعض امقالات انث ورة أو أجزاء 
منهاء بغي رإذئ كتابى مسبق من الناشس 
المراسلات: 067لا 
الشركة اللصرية للنشر العربى والدولى 


؟ ميدان طلغت حرب.القاهرة ..جمهورية مصر الغربية 
كوم لكك جام ككل ملك فاكس مك طلم روم 


البريد الإلكتر وني [التحرير) © الت ادا طان )ناص 
لموقع على الإنترنت 10اون للامقاقاطيعه حاير 


الاشتراكات ٠‏ 
السنة الواحدة (اثنا عشر عددا] شاطة أجرة البريد ‏ داخل مصر 
بريد عربي 7١‏ دولارا أمريكيا- أوروبا وافريقييا ٠‏ دولاراأمريكيا امريكاوكندا 
8 دولارا امويكيا .باقي دول العالم ٠٠١‏ دولار فمريكي 

ع سيبويه الصرى .ص ب 5" البائوراما ‏ مدية نر 
فاكس ١10016‏ أ ع ووه امامطله6 اسايعن انرو 


ثمن النسخة ٠:‏ 


إدارة الإشتراكات 4 


هاتف 5546 


فى مصر ٠١‏ جنيهات مصرية:السعودية ٠‏ #ريااًالكويت ١١6‏ دينار -الإساراك 51 
درهما-البحرين ديتاران- قطر 3 ١‏ ريال مان ريالان-لبنان 3٠٠ ٠‏ ليرة سورب 10 
لبرة- الاردن ديثاران ونصف ‏ ليبيا دينارانالجزائر ٠ ٠‏ دينارالمفرب +٠‏ درهنا 
" ريال. لسطين ؟ دولارا. 
لعطلا 6 0غانات تولما لوه بومسرويع6 بعصم _ مأنسيق 


تون #بنلاير يلين 


طبع بمطابع الشروق بالقاهرة 


راحة 66 


إذا أشارت إلى ذلك 


العدد الثالث والخمسون ‏ يونيو 0015م 


انوعه فى المكتبة العربية. 

هذا الكتاب.. الموسوعة. أخذمن 
صاحبه أربعين عامًا من الزمان.. والجهد 
والبحث والعرق. ليخرج عملا فريدًا. 
يحمل عنوانًا لايقدر عليه ريما غير 


الغن العرالتي ادق 


ريسيد كن« 


صاحب الكتاب والجهدء وهذه النوعية من الثقافة:«العين تسمع والأذن 
ترى». 


.تلك الموسوعة حتى الآن. أولها 
آخرها يصدر قريبًا عن «دار الشروق» 


صاحب تلك الموسوعة المثقف السوربونى (التمانينى) الذى ارتبط 
اسمه بالثقافة منذ كان وزبرًا لها فى تلك الأيام الجميلة التى لاتتكرر 
(1931-154) ثم (14170-1573):د. ثروت عكاشه؛ أحد رواد حركة 
التنوير الثقافى فى عالمنا العربى. خريج كلية «أركان الحرب» الذى 
حصل على الدكتوراه فى الآداب من جامعة السوربون 1570 والذى 
ايشهد له تاريخ الثقاء ه مشروع إنقاذ آثار النوية ومعبد ابوسميل 
ومعبد فيلة فضلاً عن إنشاء معاهد السينما والمسرح والباليه 
والكونسرفتوار. وإقامة دار الكتب والوثائق القومية وقصور الثقاا 
وفريقى الأوبرا والباليه قبل أن يتم اختياره نائبًا لرئيس اللجنة الدولية 
الانقاذ مدينة فينسيا وتراثها .)151/8-١579(‏ 


2 
2 


يعرف الكافة أن المشكلة الأولى التى تعترض المثقفين بعامة. 
والمتعطشين إلى الثقاقة بخاصة هى «كيفية قراءة العمل الفنى» سواء 
كان رقصة باليه أولوحة. 
عادةٌ يستقبل العمل بمشاعره المجردة وبتذوقه التلقائى والفطرى محتكمًً 
إلى مزاجه الخاص فيحكم له أو عليه دون الرجوع إلى المقاييس التى 
استقرت فى وجدان الإنسان وثبتت عبر الزمن. 

هنا تأتى قيمة موسوعة ثروت عكاشه الفنية. والتى كان جزؤها 
الخاص بالن العراقي القديم (المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


6 ) عوئًا لدوجهات نظرء عندما احتجنا فى العدد الماضى 
صورًا لمقتنيات متحف يغداد الذى تعرض للنهب بعذ الاحتلال 
الأمريكى. 


العدد الثالث والخمسون- يوتيو ؟: 


كان الفنان حسين بيكار يقول إن 
.تذوق العمل الفنى ظل مقصورًا على ما 
يحتويه العمل من موضوعات ترتبط 
ارتباطًا مباشرًا بالحياة العامة أو 


محصورًا فى الجاتب الأدبى أو المعنوى 
اللعمل. وليس قيما وراء قشرته الظاهرية 
من عناصر تقنية وفنية وجمالية: وهى 
الأساسيات التى تمنحه قيمته الرفيعة 
وتجعله يتصدر نظائره من المنجزات 
الأخرى. 

إن كل ما يعرفه الجمهور مثلاً عن رائعة ليوناردو دافنشى الخالدة 
«الجيوكاندا» هو ابتسامتها الساحرة وآناملها البضة. ونظرتها الحالمة. 
التى تلاحق الرائى أينما اتجه. أما ما وراء هذه الظواهر من قيم ومضامين 
بة وتشكيلية فهذا مالايدركه إلاصفوة المتخصصين أو النقاد. وإذا كان 
هذه الجزئية الموضوعية قى الماضى تدب المتلقى إلى العمل الفنى 
وتطوى مشاعره فى تلافيف نشوة عاطفية غامرة لاشان لها 
بجوهرالفن وجمالياته, فإن ماطرأ على الساحة الإبداعية فى السنوات 
الأخيرة من تطورات فكرية قد باعد بين الجمهور وبين الفن وألقى به فى 
دوامة من الطلاسم التخصصية التى تفوق إدراكه. مما أدى إلى اتساع 


الديه خلفية ثقافية عن القن الذى يواجهه فإن استمتاعه بالعمل يكون 
مضاعفا. ولاعجب أن ترى أغلب الحاضرين فى العروض الموسيقية 
يمسكون بالخص الموسيقى المكتوب ويتابعون العزف والأداء والقيبادة 
الحظة بلحظة؛ ويستمتعون بكل حركة أو جملة استمتاعًا مضاعفنًا. فهم 
مستمعون وتقاد فى الوقت نفسه. وهذا هو الفرق بين التذوق والوعى 
اللثقف. 


زان" 


فى «وجهات نظرء ندرك أهمية ما تحدث عنه بيكار. ونحرص على 
أن نخصض عن حين لآخرعدنًا من صقحاتها ما يمكن اعتباره ثقافة غنية. 
فنعرض فى هذا العدد قراءةٌ «فنية» لمعرض أقيم فى نيويورك أخيرًا 
للوحات بيكاسو وماتيس. 


اجام لحم 


77 وهات نل, 


ى دون أن يدرى لماذا.أما المتلقى الواعى الذى ]أ 


لهذه الموضوعات.. ولذلك كان التقييم | 


وجهات نظطر 4 


اا تفضل كثيرون غيرى وسبفوا إلى 
عرض واحد من اهم الكتب السياسية التى 
سيره ان رايت المتحدة عن رئاسة 

شء (الابن)ء والذى ظهر تحت 
عنوان دبوش في حرب» (عدالا د العد) 
- ومؤلفه ‏ بوب وودواردء هو الصحفى 


كفاءتهافى النفاذ إلى دخائل السياسة. 
والغوص فى خباياهاء وتقطية اكير 
مساحة من وقائعها. وكشف أدق أسرارها. 


[وهذه مدرسة صحفية تدرك أن النفاة 
إلى العمق حق قارئا لايعنيه ولايرضيه 
أن تنحصرمهمة الصحاقة قى مدح 
السلطان والإشادة بعظمته فيما فعل ولم 


حياتها وشيابها-اصيحت موصولة 
بقدرتها على النفاذ إلى عمق لاتاستطييع 


الصورأن تبلغه أى بقدرتها على الذهاب< الامريكية فى القرن الجديد إمبراطورى 
وراء السطح بكل ما يتزاحم فوقه من مزدوج المقاصد فى الشرق الأوسط؛ يبسط 
اجتمامات واستقبالات ومراسم السيطرة على أرضه (باعتبارها قدب 
واحتفلات. وتصريحات وبيانات وتلك العالم من بداية التاريخ وحتى حاضره), 
ويمد يده إلى مكامن البذرول تحتهها 
ب 5 


وبرغم أن كتاب .بوب وودواردء ظهر 
أواخرستة 5٠‏ وبرغم أن غيرى سيق 
إلى عرضه كما اسلفت. فإذنى اعود اليوم العصرء وفحصها لتركيب وترتيب عللهاء 
إلبيه بمنطق ريما يكون مختلفا لانه ل وأسلوبها فى اعتماد السياسات, ونظرها 
يعرض للكتاب فى مجمله. وإنما يركزعلى إلى الحوادث؛ وتقبيمها للاطراف. 
صور محددة فى سياقه تكشفاوكذلك خطابهاالموجه إلى عالم لابدلهأنيهتم 
اغلنى-عن جواب سؤال يشغلني, ولعله ويأخذ ما يراه جداء لآن القرار الأمريكي- 

غير مؤداد: يصرف النظر عن كافة الاعتبارات - مؤي 
احيث برضى الآخرون ‏ وحيث لا 


,من الحرب ضدالإرهاب إلى حرب ‏ يرضون؛ 
انتقلت بؤرة الحوادث ١‏ وقد اخترت أن أعتمد فيما أعرضه من 
كتاب«بوب وودوارد» على اسلوب أشبه. 


(الفن السابع) - وهو فن يقدم رؤيقه لأى 
موضوع يتناوله فى شريط صور تتتابع 
بعده عن من؟ ومتى؟, وأين؟. ولماذا؟ إطاراته بسرعة وتكون من سرعتها حركة. 
(وتلك اسئلة ولية-خصوصافى صحاقة ف 

التحقيفات التى يمثلها نجوم من مستوى ومواقفهم واتفعالاتهم وتعبيراتهم عن 
ابوب وودوارد», و«سيمور ميرش نواياهم وحتى غرائزهم, إطارا وراء إطار-. 
وغيرهماه). 
ومع التسليم-كماطرحت فى أحاديث يصل العرض فى النهاية إلى رواية لها 
سبقت-_بأن اللطل الأصلى للسياسة ‏ دلالة-وأحيانالهاقدد 


العدد الثالث والخمسون- يوثيو 26 + .م 


والحقيقة أن كتاب «بوب وودواردء قصة. 
سيتمائية من الدرجة الأولى: وهى قصة 


اتتبرا منها (كما فى بعض أقلام السيثما 


«وودوارده وياشخاسهم وفوش هم - 
بعلامحهم وال 


«جورج بوش»: مرة فى مكتبه فى البيت 
الأبيض لمدة ساعة ونصف الساعة فى 
7 ومرة ثانية في 


مزرعته (كراوفورد) تكساس فى أغسطس 


اسنة ٠٠١1‏ لمدة ساعتين و1 

ثم يسجل «بوب وودوارد» ضمن 
المقدمة أنه حصل على تصريح سمح له بان 
يقرأ محاضر خمسين جلسة لاجتماعات 
مجلس الأمن القومى. وأنه حين بدأ يعد 
الكتابه استاذن أن يستعمل بعض 
النصوص مما قرا بحروقها. وكما أوردتها 
اللذكرات والمحاضرات فى جلسات صنع 
القرار. 

.وأخيرا يقرر بوب وودوارد» 


«جورج بوش» (الابن) على امتداد سنة 
٠‏ وحتى ديسمبرسنة 21+ ا حي مال 


الغدد الثالث والخمسون -يونيو +" 


القيادة المركزية الأمريكية الجنرال «تومى 
فراتكس» -وزير العدل »«جون آشكروفت” 
-رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي 
«رويرت موللر» كبير مستشارى الرئيس 
«كارل روث» والقائمة بعد ذلك متواصلة 
تكاد أن تكون مرجعا شاملا لاقوى ماكة 


رجل وامرأة فى الإدارة الأمريكية الحا 

ومعنى ذلك أن الصور التى يعرضها 
«بوب وودوارد» اصلية, وأن المواقف 
والنصوص دقيقة. وأن السياق المتوالى 
اللحركة صحيح, وان الحوارات والمناقشات 
أمينة. وبالتالى فإن القصة كما يرويها 
يصع اعتمادها ويجوز البحث على 
أساسها. حتى وإن تعددت فيه وجهات 
التقظر عند التفسير والتحليل. 


[والشاهد أن تعدد الآراء فى التفسير 
والتحليل لاتكون له قيمة الاإذا كان عن 
معرفة ودراية بالحقائق وليس أخذا 
بالتلذون تحسب تفسها تعرف بشاشرما 
ترى, وهو على أحسن الفروض جِزْء من 
الحقيقة لايكفى لتاسيس رأى أوتاصيل 
فتوى, لآن الرأى والفتوى كلاهما يحتاج 


إلى إلمام بالموضوع. ومتابعة للوقائع. 
وسماع للشهود. ومداولة تمعن التقظرحتى 
تستوفى جوائب قضيتهاء ثم يكون الراى 


5ه شساعة لأرعية فى تاريخ امحديث 
(منالثامنة واننصف إلى التاسعة 
والخصق من صياح يوم ١١‏ سبتمير 
).وهى الساعة التى قيل أن الدنيا 

ابهاء حقى أصيح ما بعدها مقطوع 


الصلة بم كان قبلها. (وتلك مقولة بولغ 
فيها عمدا ومع سبق الإصرار حقتى تقدم 
حيثيات مفرضة لأحكام ظالمة. وجرائم 
وحشية ثرتكب باسم العدل والقانون 
والحرية والديمقراطية إلى آخره. مما 
يسترجع بعد قرنين من الزمان تلك 
الصيحة المأثورة عن مدام «دى ستايل» 

الإرهاب فى الثورة الفرنسية حين 
بتها الحرية كم من 


.وفى كتابه فإن «بوب وودوارد» ييسترجع 
تلك اللحظات من صباح يوم ١١‏ سبتمير. 


«حتى فى لحغلة كارثة قومية أن يعبرعن 
انفسه وبحقق غرضه. ومن خلال ذلك 
عرض «وودوارد» لمحات من أحوال إدارة. 
أمريكية غير منسجمة. لديها مشروع مُتفق 
اعديه. لكن المسئولية عنه موزعة' 
مجموعة رجال ونساء بينهم علاقات 
ملتبسة صنعتهاخلافات سابقة. وشكوك 
متبابلة. وولاءات متعارضة. وكان يمكن 


الرجل الأول فى الإدارة وهو «جورج بوش 
(آلابن) (دوبيا), لكن ذلك الرجل بالذات-فى 
نكك اللحظة بالتحديد_لم تكن لديه الأهلية. 
وبين الأسباب أن كبارمعاونيه لم يكونوا 


أنهم ليق منه بالجلوس على مقعد الرئاسة. 
الولامحاذير المعارك الانتخابية وضرائيها 
الفادحة سياسيا وجسمائيا وإنسانيا 


الجديدة اعتبر نقسه قيما عليه. ولم يكتف 


باداء دوره. وإنما شكك فى صلاحية غيره. 
وحاول أن يغتصب اختصاصه. ويسرق 
الكاميرا لحسابه الشخصى (كما يقال في 

شاعة السيتما). 

لكن السياسة ‏ وهو طبيعي ‏ تختلف 
عند هذا الحد عن السينماء وذلك لأن ثى 
مشروع (إمبراطورى أوغير إمبراطورى) 
يجرى حساباته وتصورلته واستعدادلته. 
ويرسم مشاهد البداية بالتفصيل. ويلقى ما 
آعنده على الواقع الحى» ويكون ذلك كله 


الحوادث تتداقع بغيرنص متفق عليه- 
وهنا يختلف فن السينما عن حركة 
التاريخ. فالاولى سيناريو له بداية مقررة. 


والسياسة. لان الأولى سيتاريو يمس به 
مخرج يحكم اللشاهد. والثا 

تتولاه حقائق الحياة وعناصرها- 
ومقاجآتها أيضا وبالتائى فهو ليس 
صراع شخصيات ومواقف مرسومة. 
واثما صراع إرادات متقابلة ومتعارضة - 


لايد من قدرة 
قوةأمري يكا١ا.‏ 
ا00000 


ال و 
«فرشاة» اللون منها إلى لقطة الكاميرا! 


1 على مائدة الإفطار الساعة النامنة. 
صباحا فى قندق «سان ريجيسء. على 
ربة من البيت الأبيض ‏ يظهر جورج 
» مدير وكالة المخابرات المركزية. 


الجنة الأمن والمخابرات) وهو ديمقراطى 
يعثل ولاية أوكلاهوما. ويومئ «وودوارد» 
بسرعة إلى أن «بورين» هوالذى رشح 
«جورج تنيتء (ابن أسرة مهاجرين جاءوا 
قبل جيلين من اليونان) رشي 

الديمقراطى «بيل كلينتون» لمنصب مدير 
وكالة المخابرات المركزية. وكان السناتور 
»بورين» فيما بعد هوالذى زكى «تانيت” 
الجمهورى الجديد .جور 
-حتى بحتفظ به مدير للوكالة؛ لأنه مؤمن 


نبرة واسعة قى المجال الذى اعتمدته 
إدارة “كلينتون» لإطلاق المشروع 
الإمبراطورى الأمريكى. أى مجال مكافحة 
الإرهاب. وقد استجاب «بوش» لرغبة 
بورين» قائلاله:«إن ماوصله عن»جورج 
اتنيتء يشهد بكفاءته.. لم اضاف قائلا 
الدبورين»: «إننى أعرف أن أول بند فى 
البرنامج اليومى للرئيس هو اجتماعه فى 
الصباح المبكر (الساعة السابعة صباحاً). 
مع مدير وكالة المخابرات المركزية كى 
يطلعه على أسرار ما جرى فى العالم خلال 
الأربع والعشرين ساعة الاخيرة. وصعتي 
ذلك أن رجلك سوف يكون أول وجه 


وعلى مائدة الإفطار التى جمعت 
«بورين»وثنيت وف الساعة الدامنة 
والربع من صباح يوم ١١‏ سيتمير- اقتحم 
مائدة أحد حراس مدير وكالة الخايوات 
المركزية يهمس فى أذن. 
المدير. هناك كارثة. وقع هجوم على مركز 
التجارة». ويتناول جورج تذيتء من 
حارسه جهاز تليفون محمول ويسمعه 
«بورين» يقول (ويفهم أنه يتحدث إلى أحد 
مساعبيه) بجوت مشحون: «ماقا؟. 
طائرة دخلت فى برج التتجٍ 
أكون عندك على الفوره. 

ثم يلتفت «تنيت. إلى بورين» 
ويبادره على الشور:«ذلك عمل بن لادن-. 
.ولاأحد غيره!». هكذا بالاتطباع اللسبق - 
.وقبل استكمال تفاصيل الواقعة ‏ وقبل 
الناقشة مع خبراء الوكالة ‏ وقبل ا 
تحفيق. 

وكذلك ينتهى مشهد الإفطار فى فشدق 
سان ريجيس». 


واققا يقول لرئيس «شيلى»: «لابد أن أعود. 


الآن إلى و1 


ثم يواصل «هذا حدث 


كبير لااأستطيع أن أبقى بعده هنا لمواصلة. 


فورالرحلة العودة إلى واشتطن. ثم يعود 
إلى توجيه خطابه لرئيس شيلي:«لاأعرف 
من قعلها حتي لان _-واكنه انا من كأن 


واشتطو في قوص عارمة والامصاي 


مفلوتة. والتضارب والتخبط يستولى على 
أركان الإدارةء والرئيس «بوشء بعيد قى 


يطالمتي عل صباج». فلوريدا. ولايد من حضورك فورا. لآن البلد 
2 
«بوش , موجها حديثه إلى نائبه , تشينى ٠,‏ 
نحن فى حرب.. لا نعرف حتى الآن من هو العدوفيها - 


لكن هناك من سوفيدفع الثمن. نحن ستحارب وهذا 
هو الواجب الذى يدفع لنا الشعب الأمريكى مرتباتنا كى تؤديه, 


العدد الثالك والخمسون يونين 0 +م 


وجصهات تككدر لذ 


ايحتاجالآنإلى يدغيرمرتجقة 
(لاصدا؟ ه6اة) تمسك بزمام الأمورة 


قبل وصوله هو_«باول» إلى واشتطن. 


ع 


الملحور 


ا أندرو كاردء رئيس أركان البيت 
رب من الرئيس + جورج بوش» 


ابعد) أثها «حادثة اصطدام 
مؤسفة من طبار أخطا مساره». وكذلك 
يواصل ماكان يفعله, لكن «كارد» يعود 


ولابدان نذهب إلى قتالهم حيث يكوتون؛. 
وينهى جلسته مع تلاميذ المدرسة 
.ويستذكر (فيما بعد): «لااعرف هاا قلت 

اتلك اللحظة.. ثم يضيف: 
«لعله كان صدى صوت والدى كداسمعته. 
سنة 118 بعد غزوالكويت.- ويهرع 


عائدا إلى واشنطن ويقول قبل أن يصعد 


درجات السلم لكارد: «أخطرهم (يقصد 
البيت الابيض فى واشتطن) أن عليهم 
القيام على حماية السيدة الأولى («لورا». 
زوجته) وعلى «الأولاد» (ابنتيه)ء. ويدفعه 
أحد حراسه صائحا: «سيادة الرئيس 
تريدك الآن داخل الطائرة وعلى مقعدك»- 
وطبقا لوصق كبيرحراسه ققد استحال 
لون «بوشء إلى بياض القطن. وتتعشرت 
خطاه وهو يصعد سلع الطائرة (ريما لأنه 
الامغامرة ولادته من جديد. ولاأظروف 
ولاتجرية ثمانية شهور 
فى البيت الأبيض_هياته لاستيعاب مثل 
هذه الصدمة). 


العدد الثالث والخمسون-يونيو ++ م 


8 الور 
الساعة التاسعة والربع ترتدى فستاتا 
أحمراللون وحول عنقها عقد من اللؤلؤ 
تضوى حباته تحت الضوء وهى جالسة 


قى قاعة الاجتماعات بعبنى «راسل» فى 
الكونجرس. فقد ذهبت إلى هناك ثدلى 
يرايها فى +مشكلة التعليم المبكر للاطفال», 


رأسها السناتور «إدوارد 


الخروج معه فورا. لآن هناك «حاد: 

وقعت. وتهرع -لوراء خارجة من القاعة. 
ووراءها السناتور «إدوارد كشيدىه 
يستمعان إلى بعض التفاصيل ويهرولان 
من باب جانبى للقاعة. وعندما تصل إلى 
اسيارتها تكون قد سمعت مايكفيهاء 
.وتنتابها حالة رجفة وتمتلئ عيناها 
بالدموع, ولاتتمكن سيارتها من السير 
بسب زحام الشوارع. ويقررحراسها أنه 
الاداعى لتعريضها لخطر السيرحتى نهاية 
اشارع بتسلفانيا (حيث البيت الأبيذ 

.وعليه فهم ياخذون السيدة الأولى» إلى 
غرفة آمنة قى بدروم إدارة البوليس 
السرى, ومن هناد تحاول الاتتصال 


البوئيس السرى تحرياته العرفة مكان 
وجود الاثنتين. وتسمع الام بالأسماء. 
السرية التى يستعمطلها البوئيس السرى 

ن ابققى +بوش» :الأولى « تركواز» 


تحاول السيطرة عليه: «إذا كان ممكنا أن 
تعود إلى بيتها؟». 


«ريتشارد تشينى». وقد وجده فى المخبا.< المشتركة) إلى مقابلته. ولم يكن فى العادة. 
الآمن لدبيت الأبيض. لأن ضياط الأمن ‏ يستريح له (خصوصا بعد مشادة وقعات 
حلوةإى هثدحملاخوفعلى حياتة:. ب 'وزير الدفاع على 
رئيس الأركان اللشتركة أن لايتصل 


“نحن فى حربء لانعرف حتى | 
العدو فيها ‏ لكن هناك من سوف. اله الحق الدستورى أن يسمع مباشرة من 
الثمن. نحن ستحارب وهذا هو الواجب رئيس أركان الحرب»-كان رد «رامسفيلد” 
الذى يدفع لنا الشعب الأمريكى مرتباتنا قاطعا-«ليس مادمت أن جالسا على مقعد 
-والآن جاء .شيلتون» إلى 
:بقوله »تحن 


قوراء, لكن الجنرال ‏ شيدتون» (رذ 
الأركان وقتها) يرد عليه وفى حضور 
الجترال «مايرزء (رئيس الأركان الحال): 
الرئيس (ممن كانوا معه على الطائرة ن لادن»» وإذا 
افضلية توجهه إلى قاعدة «با 


.تملك خطط طوارئ جاهزة للعمل هناك. لان 
ذلك الب لم يكن على قائمة توقعاتنا. ففى 


ويرد «رامسقيلدء بقضب: «لااظن ان 
الرئيس «جورج بوشء يتصك لديكم حسابالأى حرب لافى أفغانستان 
بوزيرالدفاع «دونالد رامسفيلدء. ويجادرة. 
.بالصياح بصوت مرتقع (كذلك روى) 
».ثم يترك الصياح إلى التعبير باللقظ. 
اليقول «إنه يوم ماساة وطنية. ولابد أن 
تكون مستعدا للحرب أنت و«ديك مابرزه 
(بقصد قائد الطيران الذى أصبح بعدها 
رئيسا لهيئة أركان الحرب المشتركة). 
ويضيف «بوش»: «الكرة واصلة بالتاكيد 
إلى ملعبكم». ثم يواصل كلامه قائلا لوزير 
دفاعه«لابدان تطلدق العنان للقوات 


مدير وكالة المباحث الفيدرالية 
«روبرت موللرء يتصل من مكتبه بمدير 


اد عنده من معلومات. لن «موللرء لم يعض 
لا«دوتالد رامسفيكد. يدعو الجترال ‏ عزيه م اع بع ك0 
«هنرى شيلتون» (رنيس أركان الحرب .عليه .تذيتء أن المسئولية لابد أن تكون 


على «بن لادن..ويرد «مولشرء بقوله لبخت أن عاودتها. بمنطقان تحديد ولاحتمال. تستحضرارواح القديسين 


محتمل. لأنه ليس هناك تنققيم آخرلديه والشهداءة 
مثل هذه الوسائل لترتيب عمل إرهابى بهذا 1 وكانت تلك (فى واقع الآمر) محاولات 
الحجم. على الإدارة الأمريكية. اتسائل أطراف هذه شراء فسحة من الوقت قبل التصرف. وكان 


كتابة خطبه «مايكل جيرسون». ويقول له: 


الإدارة: اذا قوجثوا يما جرى؟ ‏ وما الذى كل أطراف الإدارة 
ما يون تلد ضروبها لقلية 
مفاجاة الحدث الدروع- وما بين تحديد 


ولم يكن هناك وقت لهذه الهواجس 
وغيرها. 


[وتشير عشرات ومثات الأوراق التى 
تعرضد لاجواء تلك الليلة (إليلة 15 
اسبتمبرفى واشنطن) أنها كانت سهرا 


الرئيس الولايات المتحدة بعد الصدمة. 
وكانت فسحة الوقت_ايضا_حاجة 

: #ابعدان يرسم «بوب وودوارد» 

الوحته التاثيرية يلمحات وظل وفراغ, 
يدلف هادثا إلى عالم الصور عرض 
اشريطا متواصلا متها يبدا به من الأول أى 
من قبل أن تنقض صدمة ١١‏ سبتمبر 
وتلك فى قن السينما هى العودة إلى 


الإرهاب.. وتشدخل مستشارته للامقٌ يدامن تضدي الوراء (6د8 العماع) تسترجع حلفي 

القومى فتقول للرئيس:.إن زلك ورى المقاجئةإلى خارج الولايات المتحدة بسرعة. اللشهد. 

مفتوح. ويتعين عليك أن تكون الآن :ىو الآن شحنة الغضب بعدماجرى لايجب أن تحقيق المطلوبات الضرورية كلها وآمكن 

ويا :2 شراء مهلة من الوقت لالتقاط لاتق 21 
ويتصل مجيرسونء يصدمن أقسفاب بمعنى أنه جرى بسرعة تصييرالازفة. 

الإدارة يستطلع رايهم قيما يقترحون يخطرهاء و السيطرة على اتجاد حركتها. 

تضمينه فى خطاب الرئيس. ويوجه ؟- ومعنى ذلك أنه لابد قورا من «عدو 5 


بالأحمر والأبيض والحرصع بمريع. 


«جيرسونء للجميع استقسارات محددة: 5 250 
داو وعقة بورد أزرق تصطف فيه النجوم (وهى حالة من 2 قبل أنيتسلم«جورج بوش» (الابن). 
م ص ها وعتية الخوق موروثة بعشجرية)-_وحشر . مستوليات رئاسة اولايات االتحدة رسيي 

جو ا نبل القساوسة والحاخامات (والمشايخ) ويدات باسبوع كامل_جرى ترتيب اجتماع خاص 


الراى العام وضمن استفساراته: «ما هو 


الضباب_لكنها .استراحت إلى ننه لايد 
أن يكون تنظيم القاعدة هو المدبر- وأن 3 
يكون «بن لادن» هو المسئول-_وإلافمن يلعب دور الإبمانى فى تحقيق درجة من قلب وطنه (نيويورك) (وليس كما حدث 


فعلها: 


على أن هواجس «كوتداليزا رايس» م1 القلق والخوف وحقن جرعات من الصبر المحيط الهادى (جزرهاواى) ). 8 


وجسهات نخطر 


الصلوات, وبين النتائج أن الاج اأمريكى . اله مع مدير وكالة المخايرات المركزية 
.تحول إلى قوس مشدود بالتوترجاهز ولمقصود أن 


رصدت ما متوسطه تريليون (الف بليون). 
دولاركل سنة تحت بند الدفاع عن نقسها. هاوس مقرالضيافة الرسمى المواجه 
أى خمسين تريليون دولار-أى حوالى ٠‏ + اللبيت الأبيض (وكان «بيل كليشتونء لا 
من مجمل الدخل القومى الأمريكى طوال يزال يعمل منه وأمامه اسبوع كامل قبل أن 
الحظة خطر. وآن يقم ذلك بكثافة تقطع خمسين سنة(وفق تقريرالكاتب الكبير 


الوطتية عاط جامع لنامة الاتريكية في 


«جورفيدال» فى دراسته بعنوان «السلام 
المتقطع والحرب المستمرة») -ومع ذلك 
ويرغم هذه التكاليق المهولة. لتقضت على 


الشعب الأمريكى مثل هذه الضربة وفى 


لقبول بتوازل القدر. وبالتالى تخفيف فى «بيرل هاربورء قوق قاعدة نائية وسط 


1 
أحس بعض أعضاء مجلس الأمن القومى 
أن وكالة ا مخابرات المركزية تقصد بطريقة 
غير مباشرة أن تلقى مسئولية التقصير على , مكتب التحقيقات الفيدرالى: 
وأ تضعع على حسابه فشلا فى التصرف على آساس معلومات 
وفرتها له المخابرات: وبدا أن, جورج تنيت, يحاول إعداد لغيره 


العدد الثالث والخمسونيوتيق 26+ ام 


ومساعدته التى اختارها مستشارة لشثون 
ومى -«كوشداليزا رايس». 

وعلى الذاحية المقابلة جلس مدير 
.وكالة المخابرات المركزية. 

الذى اصطحب صعه رجلا واحدا من 


وادة ساعتين وتصف الساعة استمع. 
» (ومرافقاه) إلى عرض 


فى شائه «أننا لانستطيع أن عرف 
بالضبط متى؟ واين؟ يختار ضرياته.. 
ايصعب الإمساك 


خمسة أوامرعمليات محددة 
(ممتاست نما أن سسفمسمسعلم 
تفوض المخابرات المركزية فى تتفيذ 
ضربات هدفها تدمير تنظيم القاعدة. 


بسلطة الرئيس المنتخب قور آدائه للقسم 
الدستورى». 

© العدو الثاني هوالانتشارغير 
المسبوق لأسلحة الدمارالشامل (الكيماوية 
والبيولوجية والنووية). واحتمال وصول 


الطبيعة القوة التدميرية لهذه الاسلحة. أو 
بإدراك لاتعنيه العواقب طالما كانت هذه 
الاسلحة تساعد عذى ردع الآخرين أو 
الانتقام منهم! 

© والعدوالثالث هوالصين التى 


العدد الثالث والخمسون. يوقيو ++ + كام 


أفلتت من عوائق التخلف والحصار. 
.وراحت تركز على بناء قوة تجعل منها- 
فيما لايزيد على ربع القرن ‏ دولة عظمى 


التى ابداها 
«جورج بوشء بعد سماعه لكل ما عرضه 


فى وقت مبكرمن رئاسته أن يتلقى تقريرا. 
من الوكالة عن مقترحاتها لكسر خطر «بن 
ادن وكان جيمس باظيت. (مدير 
العمليات) هو الذى رد «نستطيع أن 
انوصى بدا من هذه اللحظة بدعم التحالق 
الشمائي لزعماء قبائل افغانستان, لأن 
هؤلاء هم القوة المضادة لنظام طالبان- 
سند تفتلي القاعدة. وحامى بن لامن»-. 
بما يفره للجميع من أسباب للطمانينة. 
وحرية العمل. 

وال .بوش.ءإنه يوافق على 
التوصية. وينتظران يتلقى مشروع 
آتفويض للوكالة, وسوف يوقع عليه لحظة 

على مكتبه فى البيت البيض 

اعندما بتسلم مسئوليتة!». 


كك 


صورةا 


فى الساغة الثالثة والتضف من بعد 
ظهريوم ١١‏ سبتمبر 7٠01‏ وبعدان 
استجمع الرئيس الأمريكى بعض أعصابه. 
فى أعقاب الصدمة الأولى للأخبارالتى 
وصلته عما جرى فى تيويورك دعا إلى 
عقد اجتماع مجلس الامن القومى على 
الشبكة الإلكترونية الرئاسية, وكان 
«بوشء ساعتها فى قيادة القوات الجوية. 
بولاية «نبراسكاء. ولانه لم يكن قرر بعد 
موعد عودته إلى العاصمة, فقد اراد ان 
يكسب وقنناء وتمت الخرتيبات اللازمة 


الجلسة الإلكترونية هو« جور 
مدير وكالة اللخابرات المركزية الأمريكية 
الذى ظهر جالسا على مكتبه فى واشنطن- 


الادن» وراء الهجوم على ثيوبورك صباء 
اليوم, فلقد وجدنا من بحث قائمة الركاب 
على شركة الطيران الأمريكية للرحلة رقم 
٠‏ (التى ضربت مبنى البنتاجون) -أن 
أحد الركاب هو «خالدالمدحارء. وذلك رجل 
.تابعنا نشاطه قبل سنة فى ماليزياء وقد 
تمكن «عميل فى خدمة الوكالة- من تحديد 
موقعه فى تنليم القاعدة. ووقتها قامت 
الوكالة بإخطار إدارة المباحث الفيدرالية. 
8.1 كى تضع هذا الرجل على قائمة 
الممنوعين من دخول الولايات المتحدة. لكن 


ومعثى ذلك أنه تمكن من التسلل إلى 
الولايات المتحدة. 


الوحيد الذى يملك الوسائل 
إرهابى على هذا النحو الدقيق امثير 
(سابهممممق). 


اخبراء الوكالة الآن بترجمة هذه المكالمات 
وغيرها إلى اللغة الإنجليزية. لعلهم 
يستنتجون منها معلومات عن مقاجآت 
أخرى قد تكون جاهزة , للانفجار. 

وأحس بعض أعضاء مجلس الأمن 
القومى على الشبكة الإليكترونية أن وكالة 
المخابرات المركزية تقصد بطريقة غير 
مباشرة أن تلقى مسئولية التقصير على 
«مكتب التحقيقات الفيدرالي ».وان تضع 
على حسابه فشلا فى التصرف على نساس 
معلومات وفرتها له المخابرات. وبدا أن 
يحاول إعداد «خازوق» 


داخل الولايات المتحدة وخارجهاء. 

وقال «تنيتء إنه سيفعل. ثم عاد 
يحاول تفبيت ٠الخازوق»‏ لمكتبٍ 
اتحقيقات الدرائي وقاطعع الرنيسن 


5-2-0 


ل 


صورةة 
عاد الرئيس «جورج بوش. إلى مكتبه 
قى السادسة والنصف من مساء يوم ١١‏ 


اسيتمبر. وقررأن يوجه خطابا إلى 
الأمريكبين. ودعا هيئة كُتَاب خطبه إلى 


البيضاوى يبعث معهم ما يمكن ف 
يقوله لَه فى حالة فزع .. وكانت هيئة 
كتاب خطب الرئيس قد تحسيت للطلب 
واستعدت بمشروع جاهز. شرفت على 


«بقوله ‏ شعورى أن مهمتناالآن هى 
طمانة الناس وليس تخويفهم أكشرء. ثم 
التفت إلى «مايكل جيرسون» يقول لهة 


أن أزيد قى قلق الناس. وإنما أن أساعد على 
تهدثة مشاعرهع». 

ثم دارت مناقشة استقرفيها الراى على 
أن يكون الخطاب قويا- متوازنا - يطمئن 
- وقى تفس الوقت يؤكد حزم الرئيس على 
العمل ضد الإرهاب والإرهابيين. وضد كل 
هؤلاء الذين يقدمون لهم المساعدة والشلوى. 
مع التعهد بانه سوف يوجه ضربات 
عقابية للجميع:الإرهابيين - ومناصريهم 
- وأعواتهم والذين يتعاطقون معهم ولو 


حدث من هذا الحجم هى التى تصنع أول 
الاتطباعات وأبقى المؤذرات. وانه إذاكان 
الرئيس ينوى «إعلانها حربا شاملة ضد 


اوسحات تدر 


الإرهاب.. فعليه أن يقولها الآ - لأن هذه 
قرصتك لإعلانها يحسمء ‏ وبدا بوث 
مترددا لايقطع برنى. وراحت النسخة 
النهائية المعدلة لخطاب الرئيس تتكامل. 
وعرف تحد مستشازيه وهومدان بارتليت- 
أن رئيسه حذف عبارة «أن الهجومٍ على 
نيوبورك إعلان حرب على الولاي 


اقتراحات بتعديلات أخرى على نص 
الخطاب. لأنى فى هذه اللحظة أجهز تفسى 


لإنقائه.. 
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صورةة 

يوم 17 سبتمبر [اليوم التالى للصدمة. 
الكبرى). دعى مجلس الأمن القوصى 
الاجتماع خاص فى البيت الأبيض (اجتماع 
بشرمن لحم ودم وليس ترددات ذبذبات 
إليكترونية مشقرة). وكان جورج 
أول المكلفين بعرض ا موقف, وآلقى تذيد 
بالمسئولية على القاعدة. وبعدها على 
حكومة طالبان التى تؤويها. وبعدها على 
المخابرات العسكرية الباكستائية الى 
دعمت حركة طالبان ومكنت لهاء واعتيرتها 
المؤتمثة على الجهاد الإسلامى فى 
أفغانستان (ضد الاتحاد السوفية. 
السابق). وصاحية دولته الحاكمة قى ذلك 
البلد. وعلق .بوشء قائلا:-الحملة: 
الإرهاب فرصة عظيمة لإقناع روسيا 
والصين بالاتضمام 

ثم التفت الرئيس إلى وزبر الدقاع 
«دونالد رامسفيلد» ‏ (وقد أخطره بالانس 
أن الكرة فى طرييقها إلى مذعب القوات 
المسلحة) -يساكه عما توصل إليه. وكان 
«رامسفيلد» قد اعد ورقة أمامه كتب عليها 
مجموعة أسئلة يريد طرحها. والحصول 
على إجابات عنها تكون توجيها واضحا 
للقوات المسلحة. 

«إذاكنا سنوجه ضرياتنا د القاعدة. 
فتحن ثريد أن تعرف: 


١-ما‏ هى الأدلة المتوافرة لدينا على 
مسنولية هذا التنظيم عما جرى بالامس؟ 

؟-ماهى الأهداف التى يمكن أن ثوجه 
إلدها ضرباتنا لكسر التتظيم؟ 

؟-ماهوالتوقيت المقترح لبداية 
ضرياتنا؟ 

.وتوقف - رامسفيلدء لحظة ثم استكمل: 

أريد أن آكون واضحا. 

١-ليست‏ لدينا خطط طوارئئ جاهزة. 
اللتعامل عسكريا مع 

؟-ليست لدينا قوات معباة للعمل فى 
مناطق تاجد هلتقم فى اففانستان 


الإعداد والتحضير والنقل وتشوين الاجهزة 
إلى عدة ستين يوما. 
وتدخل وزير الخارجية «كولين باول» 


الايمكن تصورالانتظار حتى يوم ١11‏ 
.نوفميرحتى ترد الولايات اللتحدة على 
حدث وقع يوم ١١‏ سبتعبره. وهويريد ان 


تختلف عن الإدلاء بتصريحات مرسلة | 
وسائل الإعلام. وأضاف «إن الأسئلة التى 
طرحها حقيقية وهى ليست آسئلته 
الوحيدة. وإثما لديه بعد ما ذكر قائمة 


ثم قال «رامسفيلد» بلهجة درامية: 
اج إلى توجيهات 


وقال.تشينىء:,إنه يشهمأن 
اقغاتستان على بعد سبعة آلاف ميل من 
أمريكاء وأن عدد سكانها 15 مليون نسمة, 
أى انها فى حجم تكساس (ولعل «تشينى, 


أراد بهذه المقارنة أن يقرب الصورة إلى عقل 
بوش») - فماذا ستفعل بالضبط؟ء- 
وتدخل «بوش» ليقول كما فهمت فإننا 
كنا نتابع «بن لادنء حتى خروجه من 
السودان فى مايو سئة 1584 هذا عرفت 


تحديد هدفنا. ولكنى اتلن اننا نحتاج قبل 
أن نتحدث عن العمل العسكرى-إلى 
الحديث أيضا عن الدورالذى يمكن أن تقوم 
الأمريكية فى مجالات غير 
عسكرية, وفى التمهيد لهذ العمل العسكرى 
حين يجىء وقته. قهناك ضرورات لعملية. 
إل وسياص وكا ا 


وال رار مصسير تيه 


فى أفغانستان. ولكن نشاطها عالمى. وهى 


موجودة فى كل القارات. ونحن لدينا. 
بستين بلدا رصدنا فيها تحركات للقاعدةء. 

اورد «بوش» يقول + لتاخذهم بلدا بعد 
اأآخر-لاثنا لانستطيع التصرف معهم 
جميعا قى نفس الوة 

وعاد.رامسفيلد. يقول «المسالة ليست 
فقط بن لادن»., ولكن هناك دولاكشيرة. 
اون- أو تتهاون- مع الإره 

وختم «بوش, المناقشة فى 
الموضوع بقوله «علينا ان نرغمهم أولاعلى 
الاختيار. إما نحن وإما القاعدة إما معشا 
وما معهم. إما حلفاء لأمريكا وإما حلفا 
اللإرهاب». 


القومى بقوله:, علينا أن ترغمهم أولا على 
الاختيار:إمانحزنواماالقاعدة:إمامعتا 
واما معهم: إما حلضاء لأمريكا وإما حلقاء للإرضاب» 


ابه مستشارته للأمن القومى-تعرض عليه 
بعض هواجسها: 

عادت تقول له إنها «تشعر من حولها 
بضباب. وهى تجاهد للتخلص منه حتى 
تستطيع المساعدة فى تقدير ما يمكن عمله. 
.فى اليوم التالى؛ وهى مُهياة لقبول أن 
المستولية تقع بالفعل على تنظيم القاعدة 
.ولكن هناك أسئله سوف تطرح نفسها على 
الناس: سوق يتساءل الناس_إذا كان 
تنظيم القاعدة هو المسئولء قما الذى كانت 
الولايات اللتحدة تعرفه عنه وعن نواياه. 


.قرينته لوراء. وتو الاثنان فعلاإلى 
القراش. لكنه فى الساعة الحادية عشرة. 
وثماني دقائق قام الحرس الخاص للرئ 


البيت الأبيض. وهرع الاثنان وراء أحد 
ضباط الحرس إلى هناك, ونسيت «لوراء 
(قرينة الرئيس) أن تاخذ عدساتها 
اللاصقة التى تستعملها لتعويض قصور 
بصرها. لكن جورج بوشء لم ينس أن 


وق الممر الطويل المؤدى 
ت الأرض. تقابل «بوش» مع 


رئيضء,ومعهاتساعدها-: 
.وكان الثلاثة يهرولون إلى المخباء لأن 
0 


البيت الأبيض بعد أن جرى الإعلان عن 
عودة الرئيس إليه. 
وبعد عشر دقائق جاء البوليس السرى 


فى المخبا. وقرر انه سوف يعود إلى غرفة. 
تومه فى الجناح الرئاسى يكن ما 


العند الثالت والخضتون يوقي 28 لام 


يكون». وقررت «كونداليزا رايس» أتها قى 


فى الساعة السابعة صباحا يوم ١‏ 
وصل جورج تنيت» مدير وكالة. 


المخابرات المركزية الأمريكية إلى البيت 
الأبيض ومعه التقرير اليومى للوكالة, لكنه. 
فى ذلك اليوم كان تقريرا من نوع خاص. 

كان الرئيس فى مكتبه يتحدث مع 
مستشارته للأمن القومى: ويداقى حديذه 
معها انه يريد إزاحة المسئولية عن إدارته. 
(ويضعها على سلفه «بيل كلينتون») 


«كليئتون» 0 


اخطة لتكثيف نشاطنا حتى نتمكن من 
توجيه ضربات قاتلة للإرهابيين» لكن هذه 
الخطة تحتاج إلى اعتمادات مانية طائلة. 
تصل إلى آلف مديون دولار. ورد بوش 
بسرعة «سوف أعطيك كل ماهو لازم 
لمهمتكه. 


العدد الثالث والخمسون«يؤتيو 5+ + لام 


معرفته عن الإرهابيين. ثم اختراق 
.تنظيماتهم, والحاق الضرر بهم إلى اقصى 
حد. لكن الضرية القاضية القاتلة لابد أن 
تكون بواسطة العمل العسكرى. وهذه 
مهمة القوات للسلحةاء. 
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صورةة 

يعد اثتهاء اجتماع مجلس الامن 
القومى فى البيت الأبيض (يوم 1١‏ 

عاد الرئيس «بوش» إلى مكتبه: 

ومشت بجواره «كارين هيوز» مستشارته 
اللشثون العامة, التى كان يريد أن يتحدث 
معها عن لغة «الخطاب العام للإدارة» فى 
الآيام القادمة. وعندما استقروراء مكتبة. 
قال لها:«إنه يريد عقد اجتماعات يومية 
التشكيل وتوجيه الرسالة التى يريد 
إلى الشعب الأمريكى عن الحرب 
اضدالإرهاب؛»-ويادرت تسلمه ورقة. 
.تحتوى على ملاحظات يصح له إبداؤها 
آثناء اجتماع مقررله مع قيادات القوات 
المسلحة سوق يحضره فى! 
ظهرهذااليوم. وضع «بوش» الورقة على 
مكتيه. وعاد يوجه الحديث إلى «كارين 
هيوز» قائلاة 

«دعينا أولانتفق على الصورة الاوسع. 
تحن امام عدوليستلهملامج 
(17661©55). وهذا العدواعلن الحرب على 
الولايات المتحدة ‏ إذن نحن فى حرب». 

اثم يستطردة 

«إنناقى حاجة إلى خطة إلى 
- إلى رؤية. ولابد لنا أن تُعَلَمِ 
الشعب الأمريكى كيف يستعد لهجوم آخر؟. 
-الشعب الأمريكى يحتاج أن يفهم أن 
الحرب ضد الإرهاب هى المحور الرئيسى 
الجهد الإدارة وللحكومة من الآن فصاعداء. 


وفتحت جهاز الكمبيوتر واستعدت للكتابة: 
الكن الرئيس طلبها إلى العودة فوراء وحين 


دخلت إلى المكتب البيضاوى بادرها بقوله: ١‏ وكان. 
«دعينى اليوم أقل لك كيف يجب أن تؤدى الرئيس برد قال : 
عملك.ثم ناولها ورقتين من أوراق مكتبه< الإرهاب بالمعنى الأوسع - والبداية ذلك 


باولء هو الذى استبق 


أمريكا سوف تتام على الحرب معه». 
وأضاف «بوش»:«والآن عودى إلى 


قوية إلى الإرهاب بالمعنى الأوسع. نحن 
أمام «سرطان» ولابد من استتصال الورم. 
وإذا بداناالحرب على الإرهاب بالمهذي 
الأوسع قلن يكون في مقدور الرجل العادى 


اع نالث مجلس الأمن القومى 3 »إلى «رامسفيلد. 
(خلال يومين),استمع الرئيس بوش يساله:.مل توصلتمإلى تحديد ما 
إلى تقاريرعدد من مساعديه, ثم انقض ‏ تستطيع عمله عسكريا- فى أسرع ما 
الاجتماع بعدنصف الساعة. ولكنالرئيس ١‏ يمكن»؟ 

ورد «رامسفيلد»: «لم نجد غير قديل 
جداء مما يمكن أن يؤثرء. 

ثم روى وزير الدفاع أنه بالامس 
استدعى الجترال «تومى قراتكس» (قنائد 
القوات المركزية الذى قاد الحرب على 
العراق حتى الآن) -وساله عن استعدادة. 
للعمل ضد تنظيم القاعدة وضد طالبان إذا 
أصبح ذلك ضروريا. ورد ٠‏ فراتكس»:«أن 
القيادة المركزية تحقاج إلى عدة شهور 
الرسمقطة عمليات واسعة فى 
أققاتستان». وعندها قاطعه وزير الدفاع 
.بقوله «لديك فرصة أيام أوأسابيع على 
أن يعدردوهم من عندهم. ونحن تقوم | الأكثر- ليست لديك فرصة شهورا»- وهنا 
بالقيض عليهم قور خروجهم». بدا الضيق على قائد القيادة المركزية وقال: 

.وتدخل «رامسفيلد» بقوله:«من امهم .إثنا تحتاج إلى قواعد نعمل منها. والى 
بالنسية لناان نحدد أهدافنا الآن. قمن حشد يكفى للمهمة التى نطلبها وإلى 
الضرورى أن نتوافق فى عملنا مع شركائنا ‏ خطوط مواصلات مآمونة نتحرك عليها 
فى التحائف ضد الإرهاب. والذى وَقُعْ وإلى أشياء كثيرة. لآن أفغانستان في 
أعضاؤه اتفاا معنا مواجهة خطره» ثم زاد ‏ منتصف الكرة الأرضية على الناحية 
«رامسفيلد» «كل شركائنا فى التحائق 
سوف يطلبون منا معلومات محددة 
وتوصيفات مقبولة. ومازلت الح على أن 
ناك إجابات مطلوية على أسئلة مطروحة. 
مثل: هل حرينا هى ضد بن لادن» والقاعدة. 
فقط_أم هى ضد الإرهاب بالمعنى الأوسع؟». 


١‏ وجسهات نظطر 


واضاف رامسفيئد.:+إنتى قلت لقائد 
القيادة المركزية. 


وتدخل «بوش» قى مجرى الحديث 
اليقول: «آن «تونى بديرء (رئيس وزراء 
بريطائيا) اتصل بى على التليفون صباح 
اليوم الباكر يقول لى «إن العالم ينتظر من 


عملا قوبا. وليس مجرد إجراءات لتهدثة 
مشاعر الرأى العام الأمريكى: وتجعله 
يحس أقضلاء. 

واستطرد .بوش» (فى الغالب. 
رئيس أركان/ 8 


«إن البثتاجون لابدمن دفعه دفعا لكى يفكر 


انتصرف بسرعة قبل أن يتغيرالحناخ 
العالمى. خصوصا فى أوروبا لتنا لابد ان 


ثم آضاف .إن العالم الخارجى مازال ينظر 
إلى على اننى «رجل متهورء من تكساس» 
هم يخلثون ذلك ائيس صحيحا؟-لا 
لف عما يظتون!.. 


من الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين». 
وبرؤساء فرنسا وأئانيا وكندا والصين. ثم 
اترك مهمة الاتصالات ببقية احلا إلى وزير 


الجميع معذا. لكنتى على استعداد للمشى 


وحدى إلى آخر الشوط إذا اقتضى الأمرء 
ثم خرج الرئيس إلى الصحفيين يقول 

لهم:..سوف يكسون هذا صراعا هاثلابين 

الخير والشر- لكن الخير سوف ينتصر 
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صورةة 

التقى «بوشء فى الساعة الحادية 
عشرة والنصف بزعماء الكونجرس. ويد 
كلامه معهم بقوله: 


وجهات تططمر ١١‏ 


«إن العدوكان يحلم بان يقابلنا هنا فى 
هتااللبنى. كان يريد أن يجىء إلى هثا 
اليحول البيت الأبيض إلى أنقاض. أريد 
اللكونجرس أن يعرف أن تلك لم تكن حادثة. 
منعزلة. ولاأريد أن تتحول أنتداركم عن 
هذه المعركة, بعد شهر من الآن سوف 
يتهمك الشعب الأمريكى فى متابعة 
مباريات كرة القدم لكاس العائمالكن 


اللسيحية وتكره اليهودية. وتكره كل 
شيء يختلف عنهاء وعلى بقية الأمم أن 

وفوجئ بعض زعماء الكونجرس 
بلهجة الرئيس, وارتفع صوت زعيم 


الاغلبية -الاسبق فى مجلس الشيوخ 
السيناتور.توماس راسلء موجها 
كلامه للرئيس_قائلا: «أرجوك أن تكون 
أكثر تحفظا فيما تقول وإذا كنت تريد 
ا. إننا نطلب منك الاعتدال ومراعاة. 
وقع كلماتك على أصدقاء الولايات 
اللتحدةه 
الم تدخل السناتورمرويرت. 
(زعيم الحزب الديمقراطى فى رج 
وعمره ©4 سنة) ليطلب من «بوش» أن 
دئ روعه قائلاله: إننى تعاملت ممع 


عشرة رؤساء للولايات المتحدة قبلك, ولقد 


قهمت مما قلته لناأنك لاتريد منا قرارا بشن 
الحرب. وإنما تريد منا تفويضالك 
باستعمال القوة,أى انك تطلب منا ماسبق 
اللرئيس «جونسون آن طلبه فى فيتنام 
اسنة 1474 (فيما سّمى بقرارخديج 
توتكين.. وكانت تلك كذبة كبيرة طلب فبها 
+جونسونء تفويضا من الكونجرس 
بالرد على عدوان» ولم يكن هناك بالشفعل 
عدوان). 

استطرد السناتور«بيردء العجوز 
اليقول ليوش:«لن تحصل من الكونجرس 
هذه المرة على قرار ممائل لقرار تونكين. 
الكونجرس لن يسمح لك بهذا. وأمريكا 
مازال لها دستور يحكمها!». 

وأخرج «بيرد» من جيبه نسخة من 
الدسقورا 

وتوترجو الاجتماع! 
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صورةد 
فى الساعة الرابعة من مساء يوم ١6‏ 
سبتمبر_ذعى مجلس الأمن القومى إلى 


بها المداولات (كما أخد يفعل آخيرا) -وكان 
وزير الداع «رامسقيلدهولذى بد اكلام 


«مازلت مُصرًا على سؤال لم اتلق 


نى أريد أن أركزاكشر على قضية 


الدول التى ترعى الإرهاب. وأرد أن الفت 
النظر إلى أن التركيز على «دول لها كيان 


يست لها ملامح»- الدول التى ترعي 
لإرهاب «متجسدة.. والجماعات الإرهابية 
مجرد ٠أشباح».‏ وأظن أننا سوف نتجح 
أكثرفى الخمل شد «جسده ولاننجع 
بالقدرالعافي ضد مشيح». 

اوكان «بوشء هو الذى رد على نائبه. 
فاه 

ا«إننى فتخوف من نشتيت عملنء تان 
اننا لابد أن نكون محددين أكشرحتى 
نحتفظ بتاييد الرأى العام, الناس فهموا آن. 
القاعدة هي التى سببت لا كل هذه الآلام 
في الام الأخيرة. 1 
ترب فى هذا لاتجاء قبل ان تتحول إلى 


روى وزير الخارجية , كولين باول» ل , بوب وودوارد ٠‏ 


أن الرئيس يريد أن يقتل أحدا؛ وأنه رأى أمامه رجلا استيقظت 


الديه كل غرائز القتل من إحساسهبصدمةماجرى 
فى نيويورك ومن تخرقه للانتقام لها مهماكان الثمن 


تحدد التحالق, وليس التحالف هو الذى 
ايحدد المهام 


أن يكون هدفا متجسدا أمامناء وقابلا 
اللضرب على أساس أنه من رعاة الإرهاب. 
-«صدام حسيئ ليس شيحا واتنا 


«ريتشارد بيول»), واستطرد: في 
اجون ولم يكن هناك حول 


على حيازة اسلحة دما رشامل يمكن أن 
اتصل إلى يد الجماعات الإرهابية... 


القاعدة. وتحويله إلى الاقتناع بعمل ضد 
العراق.سوف يكون صعبا. والإدارة تحتاج. 
إلى تاييد الشعب الأمريكى. والشعب 
الأمريكى يريد ما عملاضد القاعدق».. 


الدور على ال 


الذى قال: 


«موضوع العراق يحتاج إلى وقت.الآن 
ترود خطة عمل لتدميرت د كيمات 
الإرهابيين. وأريد على الفور قائمة بأسماء 
هؤلاء البلطجبة. واريد خطة لتعقبهم إثنى 
الاحظ أن كثيرين يعودون بافكارهم إلى 
أجواء حرب الخليج السابقة, ويقارتون 


.الإرهاب. وأن القاعدة هى الخطوة 
إننى أطلب عملا سريعا ضد الإرهاب. وقد 
بداث نشعر بالإحباطاء. 


«إن هناك قرصا كبيرة لحرب ضد 
الإرهاب_ضد القاعدة وحتى طالبان, 
بطريقة تختلف عن تلك التى شنها 
السوفييت». و 


العدد الثالث والخمسون “يوتيى 7 + لام 


صورقة 

29 © بعد أربعة أيام من الصدمة. وفى أول 
اعطلة نهاية أسبوع تليها. وبالتحديد يوم 
١6‏ سبتمبر_دعا الرئيس «جورج بوش» 
أركان إدارته إلى اجتماع غير رسمى. 
لمناقشة أكثر هدوءًا فى منتجع «كامب 
فافيده. وقد طكي من لل شارعي فى 
اع أن يحضروه بملابس غير رسمية» 
حتى يكون اجتماعهم حوار زملاء واصدقاء 

ماعريها تقتوسا_مرتكما وومياة 
٠‏ ودخل الرئيس نفسه إلى القاعة 
وفوقه جاكيت 
أخضراللون. واتخذ مقعده وسط قاعة. 
الاجتماعات المعدة في اليذى اللسمى 


الباقون حول الماشدة, ولاحظ وزيير 
الخارجية أن وزيرالدقاع «دوتائد 
رامسقيلدء اصطحب معه تائيه «بول 
وولفويتزه. كماان «جورج. 


ستيه مداتتب مجو نطواي وني 
شئون العمليات فى إدارته كوفر بلاك». 
وأبدى «باول» دهشته 


العدد الثالث والخمسون- يوني ؟. 


يعرف أن مساعدى الوزراء مدعوون 
للاجتماع: والالجاء معه بنائبه «ريتشارد 


الصلوات, ثم دعا وزيرالمالية للكلام عن 
.تاثيرات الانهيار الذى حدث فى بورصات 
لمالية, مبديا خشيته أن ذلك 


ملخصها كماسمع من الرئيس «إن الهجمات 
على تيويورك يمكن اعتبارها فرصة لإعادة. 
.تشكيل العلاقات الدولية على مستوى 
العالم. والطريق إلى ذلك بتاء تحالف دولى 
واسع لابد من إشراك أعضائه فى المعلومات 
والسياسات والأقكارء وقد اتصلت فى 
الأخيرين برؤساء خمس وثلانين 
أشرح لهم أن ذلك لم يكن هجوما على 


ملب الموضوع الذى دعا الاجتماع فى كامب 


داقيد من أجله. واختارله هذا الجوالمريح 
والهادئ: وكان سامعوه يصغون إليه 
اعارقين انه صوته ‏ لكن آحدا منهم لم يكن 
.واثقا ان لسان الرئيس ينطق بعقله. وإذالم 
فمن الذى قام بتلقيته الدرس - وعلى 


القل ققد كان واضحا للجميع أن «بوش» 


مهولا فرقعة عظيمة (استعمل «بوش» 
تعبيرالاتفجار العظيم 8320# 81 الذى 
يصف يه علماء الطبيعة تلك اللحظة الهائلة 


ممتدة يشعر بها الشعب الأمريكى ويتاكد 
انواصل الدقاع عنه حتى أقاصى 

الأرض. 

"يهمنى اعتقال رجل واحد ولااعتقال 

عدة رجال. وإنما يهمنى أن نتوصل إلى 


آحد منا أن يضع حدودا وهمية على قعل 
القوة الأمريكية. أوحدودا مالية تقيد مجال 
عملها. 


[روى وزير الخارجية «كولين باول» 
ال«بوب وودواردء قنه: 

«فى هذه اللحظة أحسست أن الرئيس 
يريد أن يقتل آحداء رايت أمامى رجلا 
استيقظت لديه كل غرائز الققل من 
إحساسه بصدمة ما جرى فى نيويورك 
ومن تحرقه للانتقام لها مهما كان الثمن»]. 


كان «بوش» مازال يواصل الكلام: 
«ما اريده هوحرب تشد مشاعر 
ب الأمريكى. وتشد وراءه بقية. 


«الحرب ضد الإرهاب ب المعشى 
التقليدى لها مواصفات. لاتخدم مطليثا 
إلى النهاية: 

أولا: لأنها حرب بد 
أنها لاتستجيب بسرعة لإحداث التاثير 
المطلوب. 


لأنها حرب يصعب فيها 
(مملعمع عمق 

وثالثا: لأنها حرب لاتملك أن تركز على 
هدف محدد بالذات, لاثها ضد أشباح-. 
ضد ظلال. 

ورابعا لأتها بالتسية لأشداقها على 
فرض التمكن من تحديدهاء لاتسمح بمثل 
من ااتقجارالعظيم 890 ج81 الت 


الدول الإرهابية. والعراق أول القائمة. 
بوجود «صدام حسين» على رآسه!». 


وكان «جورج بوش»-مرة أخرى!- هو 
الذى تولى الرد قائلا: 


«دونائد رامسقيلد») طرح موضوع ضربٍ 
العراق قى اتصال معى أمس. وقد رفضت 
الاقتراح لأسباب: 
«صدام حسين» رجل سيئ» وهو خطر 
على جيرائه العرب وغير العرب. ولكنه 
خلال السنوات الآخيرة لم يفعل شيئا 
يستوجب البدء بعقابه ردا على ماحدث فى 
تيويورك, وليس عندنا ما يثيت صلته يما 
اجرى. يحيث نستطيع تأسيس قضية 
امتنع عن الشغب أخيرا. 
الأنه رجل صالحء ولكن لأته يحاول تفادى 
ضربات توجهها ا 
وهناك اعتباران: 
أولهما: اننى لاأريد أن يتهمنا أحد باننا 
نتحول إلى ملاحقة «صدام حسين» لاننالم 
تستطع أن قمسك بقيره. 
والانى: أنني_كما تعرفون جميعا- 
أكره «صدام», لكنى لاأريد أن يتصور أحد 
قى العالم اتن أطارده من باب الشار 
الشخصى لابى (1094 بز1ل): 
وتشجع الجنرال هيوشيلتون» 
(رئيس الأركان الذى كان على وشك قضاء 
امدته بعد أسبوعين بسلم بعدها رئاسة. 
الأركان إلى الجنرال ٠مايرز»‏ الذى كان 
واره على مائدة الاجتماع), 
وكذلك قال كما نقل «وودوارد» عنه فى 
اصفحة ١١‏ بالحرفة 
.هيثة أركان الحرب المشتركة ل 
خال العراق فى المعادلة هذه 


مباشرة عن هجمات ١١‏ سيتمير. 

قوق ذلك فإن هيئة الأركان المشتركة 
ترى فن استهداف العراق يؤدى إلى إحراج. 
دول عربية صديقة نريد دعمها فى حربنا. 
هد الإرهاب. ونحن ترى أن دعم هذه 


16 هصهات تشفر 


الدول لجهودن أمرحيوى.زيادة على ذلك توجه له ضرباتها. عدوحقيقى يملك | العجوز. محمد ظاهرشادء الذىاختار ” ١-الحملة‏ قى افغائستان يمكنان 
: العاصمة الإيطالية منفى اختيارياله تنتهى-دون أن يحقق الرئيس «بوش» 
السلام فى الشرق الأوسط. ب ومقاما. حتى يعود إلى وطنه يراس ذلك العمل الدرامى الذى يامل 
ونحن ثرى استمرارها ضروريا قبل البدء لويا جيرجاء. تحضره ١‏ ؟-وإذا مضت الأمور على هذا النحو 
فى ضرب العراق». «الفاتر», فمن المشكوك فيه أن يستطييع 
١‏ الرئيس «بوشء أن يقود حزيه فى 
ب أهلية < انتخابات التجديد التصفى (نوفمير 
تحول أديانه القمعية وسط الجبال ؟0٠50)‏ إلى انتصارضد الديمقراطيين. 
الشاهقة إلى بحيرات دم أسود بأحقاد وقديفقد الحزب الجمهورى أغلبيته 
الثار والطمع. الضتيلة (وهو صوت واحد) فى مجلس 
الجنرال «شيلتون» فى اليوم السابق. الكن ذلك كله مما يتابعه .بوب : 
نظره إلى أن هناك مجموعة من الأركان المشتركة أن وودوارد, ويرصده لايزال يعيداعن 
(نولهم «وولقويتزء تعرف أنناامام عالوجديد.وعلى الجنرال تحقيق رغيات الرئيس«بوش». لبوش دةرئاسة ثانية (سنة 004؟) قد 
ابيرل») يرونها قرصة سائحة. «شيلتونء أن يعودالآن-إلى هيئة ‏ خصوصا أن الجنرال «مايرزء (رئيس يتائرء كما ئن قوزه أمام مرشح ديمقراطى 
احني جه ل جدوري ادير يهف أركان حرب ويدرس معها الاحتعالات< اركان الحرب الجديد) لم يتوان لحظة عن (حآل جوره-أوءهيلارى كلينتون»-أوأى 
.تعلق بالحملة ضد الإرهاء والممكنات المطلوية لضبط آمور هذا العالم م جو عو وج 
اللجنرال .شيلتون» أثناء هذا الحديث .إن الجديد. إنتى أريد خطة كاملة. وأريد تدان و عرشتها 2 + صفؤى معرب ا 4 
هذه المجموعة أاصبحت فالتة فى | توقيتات محددة. واريدانتكونلدى فكدة تسعةامراف فق تستحقالضرب.وهذه شك خصوصان ماجرى في 
تصرفاتها. ومن الضرورى إعادتها عن الثمنالذى لابد أن ندفعهأريد عرف لدت مهدو عاد ا لفة ال 0 
بسرعة إلى الصف وإبقاؤها فيه.لان خيارات واسعة. أريد قرارات عاجلة باقباشيء.لدرجة ان الضريات الآ تعراره لاحقا. يضعب 
.تحديد الأولويات بحزم الزم الضرورات ريد شيئا مؤكدا'. توجه إلى ما سيق ضربه وسلاح الدمار ١‏ وعديه فإن القضية لم تعد الإرهاب. 
ينصب الآن على ما تم بالقعل تدميره. لادن. وواقناتطتن وإثما هى 
ويروى «بوب وودواردء أن القوات : 
الأمريعية الى وصلت إلى افغانسنان..... وهكذا ينتقل مركز الد فى القران 
وراحت تطل على ذلك البلد عن قرب الأمريكى إلى هيئة مستشارى البيت 
روعها ان الناس هناك يحتاجون إلى اثلاثة رجال وامراة: 
الطعام قبل الصواريخ. وفى لحظة من 0 الرجالهم:«أندروكارد» (رئيس| 
اللحظات رَقْ قلب الرئيس «بوشء. وتذكر أركان البيت الأبيض) - و«كارل روفى» 
رسالته اللقدسة ليقول: «علينا أن نحاول 
٠‏ أوفى قناعة اجتماعات. آلام هؤلاء الناس, دعونا نضريهم 
ال لقو فى بيت البيض. 77 يتفرؤةانطصاهيد قم اتتالمواة نوها 
«لكنى أريد حريقا هائلامن النيران يت 
اتدل سوقم استسفدت بودي افتردى وقواسة سواريع مطليدة لق ده الور وعلدغا يدون الففران ونا ٠‏ للشتولة عه العلدقات لعادة انيف 
انه ليست لدينا (الينتاجون) خطط | المتحركة فى البحرالأبيض والبحرالأحمر أبناء الله». عد تخاض ركيفي : 
جاهزة للعمل فى آقغاتستان. كل مالدينا والخليج العريى, وكيف راحت تصب يعود الرئيس الأمريكى كى يلح الرئيس)]. 


الفرق // 


[يقطع بوب وودواردء سياق روايته. 
الوقائع الاجتماع ليقول: «إن «كولين 
باول» كان قد سبق له ان تحدث مع 


موضريات موجهة بصواريخ كروز. ‏ تيرانها على جبال اد بيتابع على «أنه لم يحصل بعد على «الاتقجار 
وهذه عملية لن تُحْدث إلاحفراعلى سقو مندوبى المشابرات المركزية يسلمون العظيمء الذىاراده وطلبه! 
الجبال وليس أكثراء. حقائب الدولارات بالملايين لزعماء القبائل 
.وتدخل وزيرالدفاع «رامسفيلد. والطوائق_لكن النتائج , لاتزال غير جو 
قائلا الآن «أسامة بن لادنء وأعوانه إ 


إن القوات المسلحة الأمريكية تحتا: 
إلى مراجعة لمهامها إزاء ظروة 
وكان يمككن لها أن تكون أقدر على 
الاستجابة.إذاكان التوجيه إليها 
.استهداف الدول التى تناصر «بن لادن» 
الانها هناك تستطيع أن تجد عدوامتجسدا وتجرى اتصالات يملكآفقانستان |. 


افى الظلال ولم يظهر لهم أشر؛ 


وانفكت دولة طالبان. وتحفزت قوات 
التحالف الشمالى الذى تشرف عليه 


مع بداية القصل الخامس عشر من 
الأبيض فى القلق. ومبعث القلق عدة كتايه (صفحة 0١2).يصل‏ «بوب 
وودوارد» فى روايته إلى حيث يقول: 


تحدث الجنرال , مايرز, رئيس الأركان قائلا: , لم تجد 
القوات الأمريكية فى طول أفغانستان وعرضها غير تسعة أهداف 
تستحق الضرب. وتم ضربها فعلا؛ ولم يعد باقيا شىء: لدرجة أن الضريات 
توجه إلى م سبق ضربه وسلاح الدمارينصب الآن على ما تم بالقعل تدميره 


وجصهات نط 12 العدد الثالث والخمسون. يوتيق 015+ .م 


صباح يوم الأحد ا أكتوبر. كان «كارل 
روفى» (كبيرمستشارى الرئيس للشئون 
الداخلية) فى بيته شمال غرب واشتطن» 
القد اتقضت اسابيع منذ وقعت هجمات 11 
سبتمبر, ولم تكن تلك بالنسبة لهذا الرجل 

فترة سعيدة, لقد عرف «جورج بوش» 
(الابن) آثناء عمله السابق مع والده. 
.وأصبح مستشاره الانتخابى عندما طرح 
ترشب «دويياء للرئاسة جديا. ولم يكن 


امع كبار أعضاء إدارته من الوزراء. ولا 
شارك فى اجتماعات مجلس الأمن 
أن الرئيس 


الأزمات الدولية أو مجلس الا 
اللخصصة للحرب ضد الإرهاب. لان 
ذلك خلط بين «الخارجى والداخلى. 
فتلك هى التقاليد, ومخالفتها الآن قد 
تعطى إشارات خاطئة. 

اوكان «روفى» يتفهم ذلك. لكنه يوما 


وكان ذلك التداخل يلح عليه يصرف النظر 
عن حرب أو لاحرب, واعتقاده الراسخ. 


.-مبوق ا يتائر سيا ويجاب ينا جرف يوم 
١١‏ سبتمير ويما يجرى بعده. 


؟.وكان قد دعا يوم الجمعة ه اكتوير 
إلى اجتماع فى مكتيه. لاحظ فيه 
المجتمعون أن شعبية «بوشء قد وصلت 
إلى الذروة, ولامست نسبة 74٠‏ (وفق 
استطلاعات وكالة :4.8 وجريدة 
الواشنطن بوست معا). 

وقد عدق «روفى» على هذه الأرقام 
ابقوله: 

«إن هذه النسبة مزعجة بمقدار ماهى 
مريحة والصبب لن فواسة التجارب 
السابقة تشير إلى أن ارتفاع شعبية لى 
رئيس إلى هذا الحد سوف يتيعهاقى 


العدد الثالث والخمسون> يوقيو 7+6 


اظرف أسابيع قليلة هبوط ضرورى - 
ا صغيرةوكبير- ذلك يتوقف على الظروف 
اكماحدث فى تجربة «جورج بوش, 
(الاب).والآن (الجمعة ٠‏ أكتوبر) قرر 


وقصده أن يتبهه ميكرا إلى الاحتمالات. 
وبالفعل فقد لحق به فى مكتبه يقول له: 
إنه فى وقت حرب الخليج (الكويت) 
اسنة 1941 وصلت شعبية والده إلى 
ن أسبوعا 
تراجعت إلى نسبة 7/64 ثم فلت تتراجع 
حتى خسرمعركة الانتخابات وفاز بيل 
كلينتون». 
وحاول «بوشء (الابن) أن يتظاهر 
بعدم الامتمام. فقال لرئيس أركان البيت. 
الأبيض: 
«الاتضيع وقتى بمثل هذه الارام انها 


الكن «روفى» كان يعرف عن اهتمامات 
رئيسه بأكشر مما يدعى به الآنء فهو من 
تجربته يرى «بوشء يصرف وقتا طويلا 
كل يوم فى متابعة قياسات الرأى العام: 


ويحصى أرقامها ولاية بعد و/ 


صورة: 


وانتظر«كارل روفىء عدة أسابيع ثم 
آقرر على مسئوليقه أن يحاول استطلاع. 
الحقائق بشان ما يجرى. ومع أنه يتاع 
آخبارالضرب الذى بدا فى افغانستان» 
فإنه يشعر على نحو ما أن الأمور ليست 
على الطريق الصحيح ‏ من وجهة نظر 
على الاقل وذلك ما يهمه- وكذلك 
اذهب بتقسه إلى مقابلة وزير الدفاع 
«دوتائد رامسفيلد. يساله عن سر هذا 


«لآن الأهداف فى أففانستان انتهت, 


الم تعد هناك أهداف نضريها. لم تكن 
أفغانستان من الاصل أهداف تستحق 


الضرباء. 
اوساكه «كارل روفي»:«إذن قكيف 
تواصل الحرب؟». 

ورد عليه «رامسقيلدء بسؤال: قل لى 
كيف يمكن أن نكسب حرا لانستطيع فيها 
ركز على عدو؟!.. 

وأبدى «روفيء هواجسه من العواقب 
السياسية لهذا الفتور فى وتيرة حرب لم 
تعد لها أهداف تركز عليها. ورد عليه 
«رامسفيلد» بقوله: 


«إنهم لايريدون أن يأخذوا ية. 
مخاطر.. لاتفعل شيئا ولن يلومك آحد. 
تحرك لتفعل شيئا وسوف يحصون عليك 
الأخطاء. وأنا شخصيا مستعد لاحتمال 
التبعات. لكن المهم أن نتحرك». 


قلته وكررته. ومازلت اقوله وأكرره. لكن 
هناك من لايريدون أن يسمعواء لابد أن 
انوجه ضرباتنا بعد الآن إلى الدول الراعية. 


اللإرهاب. الدول الإرهابية.. العراق أولها 
-«صدام حسينء ليس له صديق فى 
العالم يدافع عنه حتى فى روسيا وقى 
الصين. وهو رجل يصعب على أحد أن 
يقول كلمة طيبة قى حقه»- 

الم يزيد 

اليس لدينا ‏ على أى حال تقص فى 


وتنعقد فى البيت الأبيض اجتماعات 
ومناقشات وبحث عن خيار. 
مماكنة لوحتي مستعيّتة- وعنت لحلقة 
تلاقت فيها الضرورات الانتخابية 
اللرئيس. مع الرغبات الملحة للجناح 
الإسجراطورى في لجار (مريتشاره 
ال عدي مدية اله رادبنة ياد 
«ريتشارد بيرل», «بول وولقوب 
وغيرهم..) 

الكن كتاب بوب وودوارد. بلغ 
انهايته. والقرار معلق فى الهواء! 5 


محلكايول! 


ا يجىء الدور الآن على صورة أخيرة. 
هى الختام الحقيقى لماكتبه .بوب 
وودوارد». مع أنها ليست واردة فى كتابه 

وش فى حربء. وإنما جاء بها كتاب آخر 
رد وهو كتاب «الرجل المناسبء 706 
120 810ء وذلك مرجع مهم لآن صاحيه. 
وهو ءدافيد قروم». كان واحدا من فريق 
-كارين هيوز» (مستشارة العلاقات العامة 
اللرئيس ومسئولة المكتب الخاص المكلف 
بكتابة خطيه). 

كان «داقيد قروم» محررا مرموقا فى 
اجريدة «وول ستريت جورنال» تميز 
بقدرته على صياغة الأقكارالمعقدة فى 
عبارات مبسطة. ولذلك قا اف 
بمشورة من مساعدها «مايكل جيرسون» 
طلبته للعمل فى البيت الأبيض ‏ حتى 


وهنا تظهرالصورة الأخيرة-وفيى 


خطيرة أن تتوقف سرعة عرض 
الكتاب عندها_ابتداء من صفحة 794 من 
كقاب «داقيد قرومء عن «الرجل المناسب” 
(وهو يقصد«جورج بوش»). 

ويبدا القصل الثانى عشر (صفحة 
4؟") على النحو التالى: 

فى أواخرديسميرسنة ٠01‏ ؟اتصل 
بى (فى مكتبى بالبيت الأبيض) كبير تاب 
خطب الرئيس وهو +مايكل جيرسون» 
(الساعد الرئيسى لكارين هيوز) قائلالى: 

+عندى اليوم مهمة تتعلق بخطاب 
الرئيس الستوى عن «حالة الاتحاد 
(يلقيها أواخر شه يناير )7٠٠1‏ فهل 


٠6‏ وهات نضلر 


نستطيع الاعتماد عليك فى صيا: 
.تكفى لشرح الاسباب' 
إلى تقصد العراق 170 ع 


عهنه6). 


كان واضحا لى أن دلب مجير 
منى هو كتابة الفتوى التى تبرر حريا على 
العراق توضع فى سياق خطاب الرئيس 
عن «حالة الاتحاد» (آخر يناير؟٠٠5).‏ 

يسقطرد «قروم»: 

«فيمت مقصد «مايكل جيرسون». 
وسالته هل يستطيع أن يعطينى مهلة 
إلى ما بعد الفداتقدم يعدمااليه 
بمشروع صيغة يمكن قبولها؟ ورد على 
«مايكل. ون باقسوفه: مشا 
غريب. أنت تحتاج إلى يومين كاطين لكي 
توصل إلى صيغة يفتح بها الرئيس هذا 
الملف». 

فهمت وأدركت على الشوران قرار 
الحرب ضد العراق قد اتخذ. وان صياغة 


من خمسة غيرى فى مكتب العلاقات العامة 
يعكفون على كتابة مشروع الخطاب. كل 
واحد منا يكتب جزء!. ثم يسلم كل منا ما 
توصل إليه إلى «مابكل جيرسونء الذى 
ايعيد «تحريره» لتوحيد الأسلوب. شم 
يعطيه لكارين هيوز (مسئولة العلاقات 


العامة). تراجعه وتضيف إليه مساتها. 
بحيث يصبح جاهزا للعرض على الرئيس 


(وفى العادة فإن تاب خطب الرئيس 
الديهم ماهوكاف من التوجيهات 
والمعلومات والتقارير ومحاضر الجلسات. 
يكتب كل واحد منهم ماهو مُكل به 


وتحت يده مادة تكفيه) ‏ وقد شرح + فروم». 
طبيغة هذا العمل الذى يقوع به حتي وصل 
إلى صفحة 701,لكى يركزعلى تناوله 


الكونجرس ‏ فيقول: 

«سالت تقسى من نين قبدة: 

من السهل جدا تبريرحرب على «صدام 
حسين» لأنه أسو من يمكن أن تلقاهم على 
طول المسافة من الجزائر إلى كابول. لكن 
المشكلة فى هذه النقطة أن رئيس الولايات 
المتحدة لايصح له أن يتحدث عن التاريخ 


وجهات نكطر ١5‏ 


القديم لصدام حسين. (لانه لامجال 
الحسابه الآن عنه بعد السكوت الطويل 
عليه). ثم إنه (الرئيس) لايستطيع أن 
يتحدث عن التاريخ القريب (وإلابدا ذلك 
ثقدا للإدارات السابقة التى سكتت على ما 
فعل ولم تحاسبه). ونحن لانريد أن نوجه 
الوما إلى إدارة سبقت لاننا فى شان الحرب 
انقضل سياسة تعلو على أى خلافات 
حزبية»لأننافى قرارالحرب نريد وفاقابين 


تيماوية ضد الاكراد فى 
العراق, أى ضد شعبه, لكننى لواستعملت 
هذه الذريعة فى الخطاب فإن أعضاء 
الكوتجرس وأفراد الشعب قد يتساءلون 
«واين كنا منذ حدث ذلك. وهو سؤال وجي 
-لكنه مرة أخرى سوف يُلقى الوم على 
الذين سكتوا عن هذا العمل الشني 
خصوصا أن «بوش (الأب) كان فى ١|‏ 
الأبيض حيتها نائبا للرئيس «ريجان»), 
وإذن فإن الذريعة الشانية لات 
القاسيس خطاب عن ضرورة الحرب ممع 
العراق. 

وصلت في التقكير إلى تومة سلولة 


استة +14 تك تلت موخت 


608 
إمع خط 100 


يستطيع أن يجد فيها مجالا لاتهام الإدارة. 
ابانها تسعى للثار الشخصى (006138) 
على طربقة عصابات الحافيا 


يستطرد «داقيد قروم» (صفحة 577). 
3 

«فى بعض الأحيان يكون أفضل 
أسلوب للبحث عن مدخل لخطاب سياسى. 
هو التفتيش أولاعما يحتمل أن يقوله 
«الخصوم» الذي 
العراق ثثاردائما 

الأولى: أنه لم تنبت لصدام حسين 
صلة بحوادث ١١‏ سيتمير ٠1‏ 


وظنى أن الرئى العام سوف 
يتساءل_هل نظام «صدام حسينء وحده. 
هوالذى يستحق التغيير؟. وإذاكنا سنقير 


عندما أذيع خطابالرئيس 
عنء حالة الاتصاد» :كان العنوان 
الذى قدم له على شاشات التليفزيون وعلى الصضحات 


الأولى لكل وسائل الإعلام الدولى هو:,محورالشراء 


المنطقة كلها. إذن فحن تتحمل بعبء لم 
تتحمله الإمبراطوريات التى حكمت المنطقة 
من الرومان إلى آل عثمان!». 

د « قروم» إلى طرح أفكاره 


منشقل بإعدادما يخصه فى خطاب 


الخطر على هنااستقبل ويس مجرد 
توصلت من هنا إلى فكرة رئيسية. 
مؤداهاءآن ضرب «صدام حسين» جزه من 
المخاطر التى تهدد سلام العالم», 
لأته ول الشرور. 
يواصل «قروم»: 
توصلت إلى صياغة حول ما فكرت فيه 
وعرضتها على «مايكل جيرسون» وعلى 
«كارين هيوز». وقد جلسنا لمناقشة 
الصياغات النهائية لأجزَاء الخطاب فى 
مكتب كونداليزا رايس (مستشارة الأمن 


القومى للرئيس). وكان عليها أن تراجع 
نصه الآخيرقبل أن ندخل به إلى المكتب 
البيضاوى. 


ودارت مناقشة بدا قيها أن أول بلدان 
فى طابور الشر: العراق وإيران, بلدين 
إسلاميان. وذلك يمكن أن يولد حساسيات 
الاتريدها فى العالم الإسلامي, واقترح 
«جيرسون» أعمية إضافة دولة ثالثة غير 

.وقانت «كوندىء: «كوريا 

الشمالية!». وعقبت قائلة:إذن فإن الثلاثة 
معا تصبحوا محورا للشرء ولاداعى لان 
نقول من الآن أن الشرطابور طويل, 
وهكذاجرت وان بير محور الشره. وق 
أسعدنى أن الرشيس: 
لي 
نهائيا لم يغيرفيها حرفا! 

وعندما لذيع خطاب الرئيس عن «حالة 
الاتحادء. كان العنوان الذى قدم له على 
شاشات التليفزيون وعلى الصفحاتٌ 
الأولى لكل وسائل الإعلام الدولى هو: 
«مهور الشرا» 


العدد الثالث والخمسون يوي ١2+‏ 1م 


[كذلك حكى «دافيد قروم» فى كتاب 
«الرجل المناسب». وجاءت حكايته 
واضحة لاتقبل التباسا نوشكا]. 
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وهنا يتور سؤال: 

جما الذى يدعو احد كتاب خطب رئيس 
الولايات. 
عن دخائل عمله؛ 

والسبب يساوى وقفة أخيرة يتطرق 
إليها «فروم». ويروى وقائعها على التحو 
التاليو: 

«القد حدث أن خطاب الرئيس عن 
«محور الشره لقى استحسانا واسها ندى 
الرأى العام فى الولايات المتحدة. واصبحت 


وعند الظهر كان «دافيد فروم يتلقى دعوة. 
عاجلة من رئيسه «مايكل جيرسون» (كبير 
عتَاب خطب الرئيس)» الذى ابلقه بلهجة. 
مقتضية وملامح عابسة: أولا-أن الرئيس 


البس من حق كناب خطب الرئيس (ولا 
زوجاتهم) أن يتحدتوا عن أسرارعملهم. 
مهما كانت دوافعهم إلى ذلك, وعليه ولسوء 


عائا إلى عمله الأصلى فى جريدة «وول 
ستريت جورتال». وتذكرانه بالدرجة 
الأولى صحفى محترف» وقرر أن يكتب 


العدد الثالث والخمسون. يوني 5*: .م 


حكايته مع عقل الرئيس (يقصد«كارل 
روفى»). ومع صوت الرئيس (يقصد كُتّابِ 
ا خطبه)!». 


[وهكذا فإن اثذين من الصحفييئ فى 
واشتطن سجلا على الورق ماراي 
١ه‏ 

ا «بسوب وودوارد» السذى عسرض 
خلقيات ولمحات وشريط صور تحكى 


لم تكن فى حسابات البيت الابيض 
تنك اللحظة اسلحة دمارشامل يملكها 
التظام فى العراق وياد نزعها منهء ولم 


وصراعات سياسية. ومطالب إمبراطوره 
وضرورات بترولية, ولوازم ان 
وله يشداخل ويختلط فى وعاء طيخ لقرار 
الأمريكى. وكل طبق يحتاج إلى محسنات 
للطعم ونسات جمال على الشكل ترضي 


انين حقوق الإنسان 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. حدث تقدم ملحوظ نحو 
تبنى الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان الدولية 
منها والإقليمية والانضمام إليها. بالإضافة إلى إنشاء آليات 
التنفيذ. وجاء رسوخ ثقافة احترام حقوق الإنسان فى كافة 
جا للتطور التاريخى الذى شهده العالم 
الأديان. 

ويقول الدكتور شريف بسيونى أستاذ القانون ورئيس 
المعهد الدولى لقاثون حقوق الإنسان قى جامعة دى بول 


الإنسان... المجلد الآول. دار الشروق” + ٠‏ 
تطور القانون الدولى الحقوق الإنسان وآلياته وتطبيقه 
.ووسائل تنقيذه عب رالعالم يرجع إلى المنظمات غير الحكومية 
وبعض الحكومات المعنية بحقوق الإنسان والامم المتحدة 
وكذلك المنظمات الإةا 

ورغم الانتهاكات الكثيرة والمتعددة للقوا: 
باحترام حقوق الإنسا نإلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت 
اهتمامًا شعبيًا عالميًا بأهمية تطبيق هذه القوانين وانعقاد 
امؤتمرات عديدة تطالب الحكومات باحترامها والقوى 
المتحاربة بالالتزام بقواتين حقوق الإتسان الخاصضة 
بالحروب. 

وقد رأت مجلة «الكتب.. وجها. 
نصوص من المواثيق والإعلانات والا: 
باحترام حقوق الإنسان مشاركة منها قى تشجيع الاهمتمام 
الشعبى بهذه الحقوق التى لم تعد ياى حال من الأحوال أشياء 


يل جزءً) لا يتجزأ من حياة الإنسان وكرامته. 


© اقدمت الورقة موضوع هذه القراءة 
المطولة يوم 8 يوديو547١‏ إلى رئيس 
حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو قى 
أعاقاب انتخابه لرئاسة الحكومة 


واكتسبت هذه الورقة أهمية 
إعلامية باثر رجعى إبان الإعداد للعدوان 
على العراق حين أكدت ضرورة أن تدعم 
إسرائيل الحرب على العراق. أولا: كخيار 
أمريكى. أى فى إطارالسياسة الداخلية 
الأمريكية. ونانيً: كخياراستراتيج 


اكانها حرب بالاصالة عن أمريكا وبالثياية. 
عن إسرائيل. وقد اكتسيت اهمية باذ 
رجعى لأنه حين كتابتها بدت الورقة. 
اخارجة عن السياق التاريخى. فى تل 
اسياسة إدارة كليئتون الخارجية. 

.ولكن رغم ما يبدو ويظهر للوهلة 
الأولى من محدودية أهمية أوقاعلية الورقة 
.سياسيًا.إلاان الورقة تصلح للقراءة. 
كتموذج لتحول حقيقى جارفى اليمين 
الأمريكى. كما أنها صورت وجسدت تطابقا 
بالمفاهيم مع اليمين الإسرائيلى التطرف. 
ألما خيس شع 3 جممخسا م لشب 


مساعدى ديك تشينى وزيرالدفاع فى 
حيته. وثيقة تسمى «دليل تخطيط الدفاع 
فى اليتتاجون» عدوعاء0 ممهمات8 
علننان) ع«نمصماط دعت إلى «إنهاء مهمة, 
تلك الحرب وإسقاط النظام العراقى. وقد 
أكدت هذه الوثيقة الأطروحة الأساسية 


اللتغبير فى السياسة العالمية الامريكية: 


التاقامن دول. ولم شتير هذه روح 
ا 


الأمريكى تجاوزحجماً ونجاعة كافة 
الاقتصاديات الأخرى وبلغ المصروف 
العسكرى الأمريكى عمديا ما يتجاوز 
الصرف العسكرى للعشرين دولة التي 


ذلك عبثاً على الدخل القومى. 
كما تجاوز التطور العلمى الأمريكى فى 
مجالات الحاسوب وتقنيات العدسات 
والاتصالات والصواريخ آية إمكائية 


الولايات المتحدة على الابحاث وحدها في 
عجال الأسلحة أكثر من مجمل الإنفاق 
العسترى لبريطانيا والمانيا سويًا. وهذا 


الإسر تم تجاهله فى حينه مع 
انتشارالاعتقاد الخاطيء أن اتتصار باراك 
على نتنياهو فى العام ١945‏ كان انتصاراً 
الليسار. 

على كل حال نحن لاشرى أن لدورقة. 
أهمية قائمة بذاتها ولانوافق على منح 
أكتابهاأهدية شخصية او فدرات خارقة. 
على التحكم بسياسة الولايات اللتحدة. 
الأمريكية عالمياً. فابرز كتابها وأحد أهم 
رموز اليمين الأمريكى فى الإدارة ورموز 
المحافظين الجدد عموقا منذ مرحلة ريجار 
ريقشارد بيرل. اضطرللاستقاكة من 
منصب رئيس مجلس الدفاع. وهى هيثة. 


السولة) 
كلها مس6 رفسدك) عتمم لممتع 
.2 مميوماعمالا _«علسممعل 


مد عتع عسي لمممسله م10 عمتسم 


:1996 ب ونال فى لمعتقاومم 


1 . 


فس ين إن 


علاقاته مع الشركات المنتجة للسلاح 
ووجوده فى هذا المنصب شبه الرسمم 
وععكة 


من النوع الذى كان ينبفى أن 

الولايات 
المتحدة. نفسه للاستقالة. وجاءت 
الاستقالة فى بداية الحرب مع تعرض. 
خطة البنتاجون إلى مقاجآت جعلت بعض 


وكان الخطة الأمريكية العسكرية قد فشلت. 


تنبع أهمية الورقة من آهمية الأفكار 
الواردة فيها والتى تعكس أيديولوجية 

ارجية 
أن تحولت عندما سنحت الظروف 
إلى أساس تظرى حقيقى يعكس تطابق 
الرؤية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة” 
ا واسرائيل. 


وكلما ذكرت هذه الوريقة تثور فى 
نفوسنا تصورات حول خطة مؤامراتية قام 
بها يضعة أقراد لاختطاف السياسة 
خارجية الأمريكية, والحقيقة أن التحول 
فى السياسة الأمريكية قى مرحلة القطب 
الواحد أدى إلى تبنيها تدريجيا. 
تحقق هيمئة هذه المدرسة السياسية فى 
عهد رئيس ضعيف يطرح آلف سؤال حول 


شرعية انتخابه ناهيك عن مؤهلاته. 
ويبحث عن معنى ورسالة لرئاسته 
اتتجاوزكونه ابن رئيس سابق. 


فى العام 117 أعد كل من بول 


الأمريكى الحالى. وزميله لويس ليبىه 


وحده كاف نقطع الطريق على المثافسة 
النوعية مستقبلا. ويبلغ حجم الاقتصاد 


تدردج اقتصاد كاليقورنيا وحدها خامسا 
على الصعيد العائى قبل فرتسا وييعد 

بريطانيا. 
ولكن جورج بوش عاد إلى تأكيد مبد 
الوحدانية والتفرد فى المكان الأول نصا 
وحرقاقى خطابه الشهير فى قاعدة ويست 
فى يونيو من العام ٠٠٠١1‏ ليس فقط 


السياسة الخارجية كاساس للحرب 
الإمبريالية فى الخليج» كما ورد بشكل 
واضح فى النص الرسمى التالى: وستكون 
قدرتنا العسكرية قوية إلى درجة تمع 
خصومنا للحتملين من بناء قوة 
على امل تجاوزقوة الولايات المتحدة أو 
التساوى معهاء. 

دوقع على الورقة موضوع قراءتنالتى 
تكررذكرها قى سياق التآمرلشن الحرب على 
العراق كل من ريتشارد بيرل القادم من عهد 
إدارة ريجان.والذى أسمته الصحافة 
الإنجليزيةأمير انظلام نتيجة لآرائهالمتطرقة, 
وجيمس كولبرت (لمعهد اليهودى لشؤون 
الآمن القومى).تشارلز فايربائكس (جامعة. 
جون هويكنز) وسوف نرى أن مركز 


العدد اثالث والخمسون- يوتيى 26+ ام 


الدراسات السياسية والاستراتيجية فى هذه 
الجامعة شاتا عظيكاقى بلو, 


المتطرف فى الإدارة الأمريكية دون علاقة. 
مباشرة بالنقوذ الصهيونى الأمريكى القائم 
.بناته. دوجلاس فيث (شركة فيث أند زيل 
1*114:21) وهو حالياً مساعد وزيرالدفاع 
اسوية مع زميله وولفويتز, رورت 
الوديتر(رئيس معهد الدراسات السياسية 


أكدت وثيقة ,دليل تخطيط الدفاع فى البنتاجون » 
الأطروحة الأساسية للتغييرفى السياسةالعالمية 
الأمريكية: الحفاظ بكل ثمن على وحدانية القوة الأمريكية 
بحيث لا تتجاوزقوتها دولة أوائتلافا من دول 


هو من اسس السياسة الأمريكية الجديدة 
نص كهذا يذكريان الأحداث التخريبية 
التى شهدها العراق من قبل غوغاء المدن 
.والقبائل ليست بعيدة عن عقل هؤلاء 
التأمرى. 


عد عل تشاية لوي الصوبولي لشي 
معهد واشنطن والإيباك واللوبى اليمينى 
الإسرائيلى مع اللوبى الجديد دافييد وورمز 


أسماء للوقعين عليها وتيوثهم مناصب 
مرموقة فى الإدارة الأمريكية التى شنت 
الحرب لينتج ظاهرة مثيرة للاغتمام وحب 
الاستطلاع. ولكن ما يهمنا هو أولة: مضمون 


١‏ يبدا النص بهجوم سافر وصريح 
على حزب العمل الإسرائيلى -الذى ييقود 
الحركة الصهيونية من خدسة وسبعين. 
عاماء. وذلك لاثه أوصل المجتمع الإسرائيلى 
بسياساته الاقتصادية المعتمدة على قطاع. 
الدولة إلى حالةأزمة وإفلاس (وهى مغالطة 
بالطبع) وإلى إنهاك المجتمع الإسرائيلى 
واعتمد على محدودية قدرته على الصمود 
بدلامن ان ينميها عبرنشر اوهام مثل 
«الشرق الأوسط الجديدء والتنازل عن 
أراض. نع الاستعانة بالولايات اللتحدة 
لتعريرها فى لمجتمع الإرئيلى حيثالا 


تنص الورقة أنه باستطاعة إسرائيل أنخ 
.التعاون مع تركيا والأردن 
الاحتواء ثم وقف ثم قلب ما يواجهها من 
.تهديدات. وهذا يتطلب الا: 


شعار«السلام الدائم» إلى المقهوم التقليدئ 
للاستراتيجية القائم على توازن القوى. 


المطاردة الساخنة (وتعتى ملاحقة 
آمتقذى العمليات الفلسطينيين) إلى داخل 


على الذات والتعاون الاستراتيجى فى 
مجالات الامتمام المشترك ودعم القيم 
الغربية. ويضبح هذا ممكذ) إذا اتخذت 
إسرائيل خعلوات تقليص المعونة الامريكية 
امالية لهاء هذه المعونة التى تعيق الإصلاح. 
الاقتصادى. ويلتقى معدو التقرير فى هذا 
المطلب مع عناصر متطرفة فى اليمين 
الإسرائيلى تعتبرالدعم الأمريكى المانى 


السلامء لاتضمن «السلام الآنء.ادعاؤنا 
.تطلعنا إليها بامل طيلة 
ألقى عام هو ادعاء شرعى ونبيل. وليس 
بوسعنا آن تصنع السلام من طرف واحد 
مهما قدمنا من تنازلات. وحده قبول العرب 
غير المشروط بحقتا هذا..خاصة ببعده 
الإقليمى. «السلام مقايل السلام.. يشكل 
أساسا صلياً للمستقيل. 
يقترح المؤلفون بشكل واضح خرق 


ع مج 0 
العاصمة ولشلن. 


اسسستر اتيجية أمر يكيسسسة 


الورقة باعتباره مؤشراً على نمط صريح 
ومعلن إلى درجة الوقاحة فى التفكير 
اليمينى الجديد. وثانيا غرابة تحويل هذه 
السياسة إلى نصائح لإسرائيل فى كيقية. 
التدخل فىالسياسة الأمريكية والتاثير 
وهذه الدعوة الصريحة ! 
حكومة يلد أجنبى للتدخل فى الشؤون 
الأمريكية الداخلية للتاثير على عملية صنع 
القرار فيها لايميز اليمين التقليدى. ولايمكن 
تخيل أن يقوم ممثلو اليمين الأمريكى القدب 
بخطوة كهذه. فالوطنية الأمريكية تصده عن 
تقديم نصائح كهذه. الوطتية الأمريكية قى 
حالة هذا اليمين الجديد تشمل إسرفئيل» ولا 
تتعامل معها كدولة أجنبية. ومن هنا المنتظور 
فإن وجود أخطر جاسوس فى تاريخ 
البنتاجون جونائان بولارد فى السجن 
الأمريكى فى هذه المرحلة شو 
انضباط أمريكى عسكرى حتى تجاه 


العربية» مكلاعلى اختراق حدودما 
للتخريب كما يتم الحديث عن سورية في 


الورقة. وتجاوز سيادة الدول عند الحاجة. 


العدد الثالث والخمسون.يوثيو 8+ ام 


معدى الورقة تأكلافى قدرة الصمود 
والاحتمال الوطنية الإسرائيلية. وقد يني 
اسياسته ايضا على محدودية 
الاحتمال وانعدام ثقة «الآمة بذاتها 
ايستخدم كاتبوالورقة وهم أمريكيون 
مصطلح الآمة بدون إضافات اونعوت 
والقصد هو الامة اليهودية أوالإسرائيلية: 
لاثدرى أيهما اللقصود). 

هنا يستغرب القارئ من غزارة 


ف يل يدعوة إلى مدثل إسراشيلى ف 
الولايات اللتحدة الداخلية وفى 


.وتقوم المقارية الجديدة التى يقترحها 
المؤلفون إلى موضوع السلام على سف 
كامل بدا الأرض مقابل السلام. ويقترحون 
مبادىء أخرى تقوم على اعتراف العرب 
يحاجتهم هم إلى السلام: السلام من أجل 
انسلا السام من خا القوة ومين 


توازن القر 

ويقترح الدؤلفون النص التانى 
التلخيص الموقف الإسرائيلى الرسمى 
الجديد من السلام: 

٠‏ لقدقمنا مدة أربعة أعوام بالسعى 
إلى سلام قائم على تصور شرق أوسط 
ديد. نحن فى إسرائيل لانستطيع أن 
تلعب دورالأبرياء فى عالم غير يرىء. تحن 
فى بيئة جيران خطيرة. مع دول 
هشة تعيش صراعات مره 
السلام على طبيعة وسلوك اعداثنا. وحالة 
طمس الحدود الأخلاقية بين الجهد المبذول 


لقدقامت مدعلددية 1102) © 80لق 
(#ماتسدهت «متدالمء تان همه بعد 
العام 1970 مع ازدياد اهميية إسرائيل 
استراتيجي) فى للنطقة. وقد مثلت فى 
انشاطها تصورالحكومة الإسرة 
القائمة. آبأكانت. ودافع ممثلوها عن 
مواقف الحكومة الإسرائيلية وجندواانها 
الدعم والتاييد فى واشنطن. وى 
الكوتجرس على وجه التحديد. على شكل 
لومي يصل على قتاع وا ع ا 


آم المرحلة الانتاقالية من الشاحية 
التظرية. أومن حيث المقاهيم. فشكلها 
تاسيس معهد واشنطن لسياسة اشرق 
الأدنى .وقدتاسس عام 4م9١‏ وقد تجاوز 
فى تشاطه الكونجرس إلى العمل المباشر 
فى التاشير على الإعلام 

والسلطة التتقيدية 


064 وهات تخطر 


العب مارتن أنديك دورا أساسيا فى 
تمثيل وجهة نظر هذا اللوبى فى الإدارة. 
الأمريكية. ومن آهم وثائق هذه المؤسسة. 
بر«البتاء من أجل السلام: 
استراتيجية أمريكية من أجل النسلامه. 
ممت تعس م عمد 
متا عالفلةا3 عط م1 
عارض هذا التقرير الذى صدر عام 4ه 1 
بعد اتفجارالانتفاضة الاولى تدخلاًتمريكيا. 
يفرض إجراء تفاوضنا على إسراشيل. لو 
يفرض تسويةة. وقد وجد ست من مؤلفيه 
طريقهم عملياً إلى إدارة بوش الأولى حيث 
ساهموا فى تعزيز موقف يرفض التقاوض 
مع منتلمة التحريرالفلسطينية ويدعو 
الإدارة الأمريكية إلى عدم فرض التفاوض 
مع سعة تست لت عسو 
إسرائيل. وهذا التجتب الأمريكى هو اللذى 
أنجب صيغة مدريد الفاشلة التى فرضت 


بموجبها إسرائيل أن يكون الطرف 
التفاوضى الفلسطينى من خارج منظمة 
التحرير الفلسطيتية.. وعندما وصلت 


مع اللسوبى الإسرائيلى فى الولاييات 


المتحدق. 
ولكن تقييم نشاط مارتن أنديك 
.ودنيس روس يظهر انهما واصلا عمديا 


محاولة إثبات عدم صلاحية منظمة 
التحرير القلسطينية للتفاوض. ومع أن 
روس كان الموفد عابر الرئاسات والإدارات 
الشؤون اتفاقبات أوسلو. إلااته لم 
بأوسلو فى يوم من الايام مثلما كان موقف 
معهد واشنطن» المذكور. 

ولاشك أن سياسة الاحتواء امزدوج 
التى تبناها كلينتون ضد العراق هى الأب 
الشرعى. أوغير الشرعى. لسياسة محور 
اشر عند بوش. إلى هنا الاستمرارية. 
والشبه.آما الفرق فيكمن بالضبط فى الفرق, 
بن الاحتواء والمواجهة الشاطة أو الحرب 
الشاملة فى عهد بوش.وليس غريبا آن 
يشدد النقاد الأمريكيون المخضرمون من 
قدامى المناضلين الديموقراط بين ضد 
سياسة الإبارات الأمريكية المتعاقبة 
العدواتية فى مناطق مختلقة من العالم من 
أمثال نعوم تشومسكى وجور فيدال على 
الاستمرارية كان سياسة إدارة جورج 
بوش الابن لاتمثل جديدا على الإطلاق. 


محورتوصيات الورقة فى حانة 
سورية ولبنان اللسماة هناك بالحدود 
الشمالية اعتبار سوريا وايران وحزب الله 
أهدافا ملحة فى عملية محاربة الإرشاب. 
ويفترض أن تعاقب سوربا فى لبنان. ولكن 


وجهات تططر 1١‏ 


أمن إسرائيل استراتيجية أمريكية 


يجب أن تعاقب إسرائيل سوريا فى 
المستقبل فى سوريا ذاتها| 0 
الاسلوب الأول.«وأخذا» بعين الاعتب 
طبيعة التظام السورى. فإن من الطبيشي” 
والأخلاقى فى آن أن تغادر إسرائيل شعار 
+«السلام الشامل» وأن تنتقل إلى «احتواء” 
سوريا وأن تلفت النظر إلى أسلحة الدمار 
الشامل وأن ترفض شعار٠الأرض‏ مقايل 
السلام فى الجولان». 

اثم وفى الإطارذاته يورد لتقرير الفقرة. 
القالية. 

«يشدد هذا الجهد على الإطاحة بصدام 


تواء) طموحات سورية 
تحدى الآردن سورية مؤخراً بطرح إعاد: 
بناء المملكة الهاشمية الأردنية فى العراق. 
وقد ولد الاقتراح نزاعا سورب أردنيا رد 
عليه الأسد باختراقات فى الأردن تمس 
باستقرار التظام فيه. لقد أشارت سوريا. 
مؤخرا إلى أنهاء ومعها إيران, تفضل صدام 
حسين ضعيقا لايكاد يصمد فى صراع 
وذلك لإجهاض محاولات الأردن 


وإذلاتهاء. 
وإمعاثاً فى محاولة إقناع الحكومة 
الإسرائيلية بضرورة الإسهام بدو لتجهيز 


حب راوس بور جاب 
علاقات تقديدية تسبق علاقاتهم مع اير 
.وذلك بعد تامين نجف صديقة بعد الإطاحة. 
بتظام صدام حسين. 


قبل ثلاثين عام قامت فى واشنطن 
لجن الخطر الداهم». وشكلت هذه ظلاً. 
اللعؤسسة العسكرية فى حيته خارع 
البنتاجون بحيث تقول ماليس بوسع 
ولود ويرغيون بقوله. ولم 
تترك هذه الهيئة اثرأً جديا فى مرحلة 
الرئيس كارقر ولكن تفوذها ازداد دون شك 
قى مرحلة ريجان. هذا الثمط من إقامة ظل 
خارج المؤسسة السياسية للمؤسسة 
العسكرية فى فترة لاتروق 
الها السلطة السياسية 
اوقراراتها هو نموذج نس 
فى مرحلة كلينتون بإقامة. 
مؤسسات تعبر قيها قوى 
اليمين فى الإدارة العسكرية. 
والسياسية الأمريكية عن 
امواققها قى متنفس من 
عومدو و 
تحين القرصة لممارسة 


.تائير مباشر على البنتاجون كماحصل فى 
فقرة بوش الابن. 
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.ونذكر من هذه المؤسسات التى شكلت 
ضانات لنمو اليمين الجديد على هامش 
المؤسسة ثم داخلها: 

1 مجلس سياسات الدفاع. 006050 
800 101169 وتذكر على قائمة مجلس 
إدارته أسماء كل من ربتشارد به 
وولسى رئيس مخابرات سابق» قرانك 


واليمين الجديد. 
1-مدرسة الدراسات الدولية العليا فى 

جامعة جون هوبكتز 5/15 وقد نسسها 

بول نتسهعناذل! اد" فى العام 1544 

وقد شغل بول نتسه مناصب رفيعة فى 

آكافة الإدارات الأمريكية مث 

العالمية الثانية ماعداإ 


استقالته عام 84 شغل منصب وزير خم 
هرات. وبول نتسه هو أبو اليمين الجديد 
الروحي. وجميعهم إما تلامذته المتاثرون 
بفكره. أوخرجوا من معطفه روحياً. وقد 
مثل الرجل الموقف غيرالقابل بالتوازن 
العسكرى مع الاتحاد السوقيتى والردع 
القائم على آساس خوف الخصم من 


78 ناسين عام 1490 ورئيسه ويم 


روبرت كاجان. كريستول هو رئيس تحرير 
يفة 50740370 11/0419 حاليا بعد أن 
اشتراها كونراد بلك الذى اشترى 
جيروزاليم بوست الإسرائيلية ايض 
وحولها إلى صحيفة يمينية. ويملك 
شركات صحافة فى بريطاتيا وكندا 
.ويتبنى مواقف اليمين الإسرائيلى. 
وقد نشر 79180 مشروعا أوخطة 
لضرب العراق والإطاحة. 
بنظام صدام حسين بناة 
على ورقة وولقويتز وليبى 
من العام ؟114,«دليلٌ 


العراق, ولكنه مزال يشعر على خلاف مع 


؛-مركز السياسات الدفاعيية :058 
تإعناهه تواتسدم»ء5 06" عاوع0 ومن 
مستشاربها البوت ابرامز المدان بالكذب 
وبالتورط فى قضية إيران من مرحلة 
ربجان.والذى أعيد تعيينه حاليا كرئيس 
القسم اشرق الأوسط فى مجلس الأمن 
القومى. 

«المعهد اليهودى لشؤون الأمنٍ 
القومى .54 عاستاعما طونه 1105/6016 
كنداه بإلاسدعه5 لمممةاداة. تاسس 
عام+147 لتعزيز الدعم العسكرى 
الإسرائيل لكى لاتجد تفسها فى وضع 
كوضعها إبان الحرب عام +190 مرة. 
أخرى. وحتى بداية فترة حكم بوش الابن 
جلس فى مجلسها الاستشارى كل من: 
تشينى. جون بولتون» وما زالت على 
مجلسها أسماء كل من: جيمس وولسي, 
ريتشارد بيول. اتريك (المندوبة. 
الأمريكية فى الأمم المتحدة فى عهد روشالد 
ريجان) اويجِينَ روستوف. ومايكل ليدين 
(وسيط أوليفر نورت إلى إسرائيل فى 


الناطقين باسمها هو مايكل ليدين صاحب 
مفهوم الحرب الشاءئة ضد الإرهاب. ويمكن 
اتلخيص توجه المؤسسة بان هناك تابف 


تشينى, وولسى.كيسنج ر.شلبزنجر رمى 
الى هنت (من شركة (أ0 ا«دا1 في 
تكساس) 

-١‏ للجلس الاستشارى للاستخبارات. 
أوقى مجلسه سكوكروقت. 
نش (رئيس المخابرات السابق). 


غرفة تجارة الولايات المتحدة. 
أذربيجان. وكان مجلسها مؤلف من قائمة 
معدى الحرب على العراق؛ وولقويت 
بيرلء تشينى: ارميتاج (مساعد وزير 


العدد الثالث والخمسون يوقيو 0005م 


الخارجية حاليا وأيضا من أبطال إسران | 
كونترا سابقا). وبريجنسكى, كيستجرء 
شلينجر. سكوكروفت؛ جيمس بيكر. 
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وقد تحولت أتربيجان عملي إلى دولة. 
محمية أمريكية. دون إشارة أمريكية أو 
تلميح إلى مدى ديموقراطية 
وغيرها من جمهوريات آسيا الوسطى التى 
تسعى الولايات المتحدة لتحويلها إلى 
محميات دون إشارة إلى مدى 
ديموقراطيتها. كان كلمة آسيا قد بدلت كلمة. 
أمريكا فى عبارة «أمريكا الوسطى». ويبدو 
أن العراق يجب أن تكون مثل اذربيجان 
الغنية ب 

القداقام الناتو عملي قى العام 54 
مجموعة دول الجونان (جورجيا. 
مولدافيا. وكرانياء اوزيكستان- 
أذربيجان). وهى مجموعة الدول على بحر 
اقزوين الغنى بمصادر الغازالطبيعى. وفى 
مركز هذه المجموعة دولة أذره 

ولاشك أنه بالإمكان ضم مجلس 
سياسات الدفاع برئاسة ريتشارد بيرل إلى 
هذا اليمينالأمريكى الجديد الذى يعتيرفي 
جلساته العراق كهدف 
اكهدف استراتيج 
الحلوى. وقد كانت أكثر حرعاته إحراجا 
واثارة فى الفترة الأخيرة ما تسرب إلى 
الإعلام من جلسته ٠٠2/0/٠١‏ عند 


اللجنس السعودية عدو للولايات اللتحدة 
مستخدمافى وصلها عبير«نواة الشرم 
اع نه اعدجعة» 


وفى تقريرأخيرأصدره «مركز النزاهة. 
فى سلك العمل العامء حول هذا المجلس 
الاستشارى شبه الرسمى تبين أنه من بين 
ثلالين عضوا فى هذا المجلس الذى يقدم 
المشورة للبنتاجون تسعة على القل 
يحتفظون بعلاقات الشركات صناعات 
عسكرية حفقت فى الأعوام 7٠:1‏ و1005 
*/ ملياردولار من أرباج التعاقدات. كما 


شركات صناعة الأسلحة فى أمريكا. 

القد حاولت أوساط مجلس سياسات 
الدفاع» برئاسة بيرل حال وقوع عمليات 
الحادى عشر من أيلول استغلالها فور من 
أجل توجيه النقمة ضد العراق ومن أجل 
إعداد المزاج السياسى والجماهيرى لضرب 
وقلب نظام الحكم فى العراق. ولم يكن ذلك 
مجرد تطبيق للورقة النى نقوم بقراءتها 


من المعركة ضد الإرهاب. كان هذا موقفٍ 


العدد الثالث والخمسون- يوني 


الوطنية الأمريكية فى حالة هذا اليمين 
الجديد تشمل إسرائيل: ولا تتعامل معها كدولة أجنبية. إن وجود جوناثان 


بولارد أخطر جاسوس إسرائيلى فى السجن الأمريكى عبارة عن انضباط 


أمريكى عسكرى حتى نتجاه إسرائيل 
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رامس فيلد ومن ورائه البنتاجون 
باسره 
القد أوفد هؤلاء الذين اجتمعوا فى 
«مجلس سياسات الدفاع» بعد عمليات ١؟'‏ 
:جيمس وولسى إلى لندن 
اللبحث عن آدلة تربط النظام العراقى 
بالقاعدة. وهو الذى خرج إلى العالم بفرية. 
القاء يراغ بين محمد عطا وأحمد العانى من 
المخابرات العراقية. هذه القرية التى كررتها 
صحف روبرت موردوغ ( 190 صحيقة 
إضافة إلى شبكة فوكس) وغيرها من 
الصحف الرخيصة وغير الرخيصة دون 
علاقة بملكيتها. والتى أحرجت حتى 
3 'الودودة. 
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وفكا يخم تعو ع تهومسكي 
العملية بأسرها بالأرقام: بعد ١١‏ سبتمبر 
عباشرة اعتقد 7/من الامريكيين فقط 
.توجد علاقة ماللعراق بالعملية. وعشية 
شن الحرب على العراق اعتقد ٠‏ 0/ عن 
الأمريكيين أن العراق تقف وراء عليية ١‏ 


اسيتمير أولها علاقة بها 

القدنشرت (80180 مشروع قرن 
أمريكى جديد) مذكرة موجهة إلى كلينتون 
تطالب بشن الحرب على العراق والإطاحة. 


(سسؤول الشان الأقسفانى فى الإدارة 
الأمريكية بعد ١١‏ سبتمير: والكلف بلعب 
دور فى الإدارة العراقية إلى جائب جا 
جارتر) وارميتاج» اليوت اب 
اسابق وله ضلع فى قضية إيران / كونتر). 
عاسبر واتبرجر (وزير آمن سابق له ضلع 
فى إيران / كونترا)ء قرائك برلوت: 

وعتدمالم يتعامل كلينتون مع 
رسالتهم قاموا بالاستعاتة بالكونجرس 
على اسلوب اللوبى الإسرائيلى المعروف. 
قتم توجيهها إلى جنجرتش رئيس مجلس 
الشيوخ وإلى رئيس الأغلبية فى ترينت 
لوت يوم 48/7/14 وكانت نتيجة هذا 
المسعى صدور قرار «تحرير العراق» عن 
الكوتجرس فى نوفمير ,4 كان ذلك قبل 
أسابيع من بدء كلينتون بقصف العراق 
لمدة أربعة أيام متواصلة فى عملية «تعلب 
الصحراء. 


نمط التطكير الجديد' 


القد حثر زعماء عرب 
الولايات المتحدة منأن 
حربها على العراق سوف 
تؤدى إلى حالة من عدم 


الاستقرار فى المنطقة. فلذا منهم أن هذا 
التحرير سيهز مخططى الحرب على العراق 
أويصدمهم. والحقيقة أن مقاهيم الاستقرار 
أوعدم الاستقرار قد باتت مفاهيم نانوية 
بالشسبة إلى مخططى ومنظرى هناد 
الحرب. ولآن تصورهم للعالم يقوم على 
مفاهيم آخرى أساسية مثل وحداتية القوة 
والهيمنة.حق الضربة المانعة, قإن تحذيرا 
من نوع «إن الحرب على العراق تمس 
بالاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطه لا 


الحرب الباردة ونهاية الاتحاد السوفيتي 
وإدراك معنى قوة ووحدانية قوة الوا 
المتحدة, وقد انطلق طريق الوصول إلى هذا 
الاستنتاج من حرب الخلبج الثانية مروراً 
بالتدخل العسكرى فى البنقان والحرب 
على أفغانستان وصول إلى الإطاحة 


.وتشتق من التفوق العسكرى المطلق 
عناصر أخرى مهمة تميزعقيدة وحدات 
القوة مثل نهاية سياسة الردع التى تميز 
مرحلة التوازن فى القوى. قما ميزحالة. 
التوازن لم يعد كاقيا ولاحتى سارى 
اللفعول. واملقصود الردع الذى يمع الطرف 
الآخر من القيام بعمل عسكرى مباشر ضد 
الولايات لمتحدة أومصالحها الحيوية جذا 
نتيجة لخوافه من رد الفعل المدمرءوة 
يفسح الردع المجال للتنفيس عن الصراع 
عبرنزاعات إقليمية. وأصبح اللظلوب مع 
انهيارالتوازن ونشوء حالة القطب الواحد 
هو المبادرة إلى القيام بعمل أوأعمال فى 
حال وجود خطر. ولو كان الخطر غير آكيد 
بل قائم بالقوة أى بالإمكانية وحدها. 
وتمثله قوى غير ودودة لمصالح الولايات 
المتحدة. 
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هنا يتم التميبزبين ضربة وقائية. 
عناذءاه ©00م00800م والتى كانت تعتمد 
إبان الحرب الباردة فى حالة وقوع خطر 
شديد وملموس وتستخدم قبل وقوعه لشل 
قدرة الخصم على إبقاعه من ناحية وبين 
الحرب الوقائية 0:00 «دالا والتى 


تقوم الولايات المتحدة «يما 
هوضرورى: بغض اللنظز 
عن وجود حلفاء. وتتغير 
طبيعة التحالفات تبعاً 


اللمهمة وليس العكس كما يقول رامسفيلد. 
أى أن الولايات المتحدة لم تعد تحدد 
مهماتها بناء على التحالفات. وهذا يعشى 
أيضا تحطيم قواعد اللعبة القديمة 
والإجماع الدولى وغيرها لغرض شن 
الحرب أمام إصرار الولايات المتحدة على 
خطوة العمل العسكرى ولو وحدها. 
عنا تتحول وحدانية القطب إلى وحدانية. 
السقسعسل: مسن 0017031519 إلى 
مالع ناته . 

وأمام وحدائية قوة الولايات المتحدة. 
وحريتها فى الحركة وأمام زوال الحاجة. 
إلى التوازن والردع والالتزام بالمؤسسات 
الدولية يصبح الالتزام بالاتفاقيات 
والمعاهدات والقواعد المتفق عليها آمرا 
.نسبياً. وتميل الولايات المتحدة إلى عدم 


ورفضت ومعها إسرائيل التوقيع على 
معاهدة دولية لإقامة اللحكمة الدولية 
للحاكمة مجرمي الحرب. 

فى سياق +الحرب ضد الإرهاب» 
اكتسبت الحرب معنى الشمولية. ولاشك 
أن وجود قوة عسكرية لدى الولايات 


صدور الام لاتعكس توجها جديدا بل 
إإمعة . ولاشك أن النقاش 
1 

العسكرية اللازمة لاحتلال العراق وإحداث 
التاثيراللازم بآقل خسائر للفوات الغازية. 
وباقصر وقت ممكن. وهو النقاش الجدى 
الوحيد الذى دارفى إعلام المؤسسة 
الإعلامية الأمريكية. له علاقة مباشرة. 
بعدى صحة هذه النتظرية عمليا قالموضوع 
الايتعلق بالعراق وحده وإثما بتمط عمل 
الإمبراطورية «للضطرةء لتفعيل قوة 
.سريع لحسم قضايا وقلب أنظمة. 

ويستطيع أى محلل تقدى أن يوقف 
سير العرض الحماسى حول تحول ثورى 
وجذرى فى السياسة الأمريكية ليقول لناءأن 
الجديد الوحيد فى الأمر هو القدرة التقنية 
العائية وديس التغيرالابديولوجى. فهى 
االتى تمكن الولايات المتحدة من إخضاع 
الخصم واحتلال الدولة يسرعة واقل خسائر 
ممكنة.لانه يتم تنفيذ المهمة الأساسية قب 
الانتشار البرى بواسطة سلاح الطيران 
وسلاح الصواريخ والقدرة التكنولوجية. 


العادية فى مجالات الرصد والتوجيه 
والاتصالات. وهذا صحيح إلى حد بعيد. 

.ولايكفى بالطبع أن تحمل التكنولوجيا 
المتطورة المسؤولية كلها. بل 


١‏ وهات نططر 


الثاني الذى كان قادرا على إمداد الخصم 
الإقليمى فى الصراع بالدعم الكافى لإطالة. 
'صموده ولتحقيق اتتعمارات بمعنى ما 
بسبب قدرته على تحييد بعض من قوة. 
أمريكا العسكرية ايضا. ولكن الم يكن 
للتكنولوجيا المتطورة بفعل التنافس بين 
الاحتكارات وتوظيف العلم فى عملية 


موازأورادع؟ هكذاعدنا إلى التطور 
التكنولوجي. 
لق ذكرنا ئن الإدارات الأمريكية السابقة. 


اذاتها فى لحظة تاريخية محددة. ولكن قدا 
يفاجاالمر» أن يسمع أنه كانت قو أمريكية 
أساسية تعارض كامب ديفيد الإسرائيلي 
المصرى نفسه. فكيسنجر صاحب نظرية 
فصل القوات بين إسرائيل ومصر نصح 
الإسرائيليين بعدم إزالة الستوطنات في 


. وفى حينه وبعد مرور زمن على 
الاتفاقيات رد شارون الذى تولى آم رهدمها 
على هذه الانتقادات أنه بون إزالة. 
المستوطنات ما كان بالإمكان التوصل إلى 
اسلام مع مصربل إلى حائة لاحرب في 
أفضل الحالات. فاجابه كيستجر. والرولية 
على ذمة شارون. وماذا لديكم مع مصر 
الآن؟ اليست حالة لاحرب؟ 


القد تطورت فكرة السيطرة العسكرية. 
الأمريكية المباشرة على الخليج تدريجيا. 
ولم تحصل مثل كسر فى التواصل 1620© 
11001 الفكرى مثلا يفعل من المحافظين 
الجدد. فمنذ أن ارتفعت أسعار الشقط قى 
الاعوام 0-1 بعد الحظرالذى رافق حوب 
أكتوبر. وموجة الارتفاع الثانية بقعل 


الثورة الإبرائية. مند تلك المرحلة يجرى 
تفكير استراتيجى أمريكى حول الموضوع. 
والموضوع مطروق بكثافة وتزدحم ف 


آمراكز الأبحاث. وقد لفتت النظر مقالة 
الروبرت درايفوس يذكر فيها عن السفير 
الأمريكى السابق لدى السعودية أكينرٌ 
+810 أنه قرأ مقا موقا باسم مايدز 
اجنوستوس نشر فى هاربرز ثم فى عدة 
صحف أمريكية تحت عذوان , السيط 
على النفط العربى» ويدعى كاتب ذلك 
المقال أنه يستند إلى مصادرعليا فى الإدارة. 
الامريكية تدعو إلى السيطرة الأمريكية. 
المباشرة على منابع النقط العربى واء 
إنتاجه من تكساس وأوكلاهوما. وماكان 
من السفير المتحمس إلائن هاجم المقال 
.باعتباره دعوة استفزازية لتوتيرالعلاقة 
مع دول صديقة فى الخليج....ولم ينتنظر 
السفير طويلا ليكتشف أن المصادر العليا 
اهى وزيرخارجيته كيسنجرناته وآن 
مهاجمة المقال المذكور كلفته وظيفته كسفير 
فى الخارجية الأمريكية. 
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أمن إسرائيل استراتيجية أمريكية 


القد أعلن كارتر عن أول قوة للتدخل 
البريع فى الخليج بعد تصريحه الشهير 
فى كانون الثانى عام 148٠‏ والذى حدد 


آقيمت قوة التدخل السريع وذلك فى عهد 
أحد الرؤساء السابقين صاحب السمعة 
الأكثر اعتدالافى تعامله مع العالم الثالث. 
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وفى عهد ريجان قامت فيادة المنطقة. 
الوسطى التى سمعنا تغطية إعلامية مكلفة 
من مقرها فى قطرإبان الحرب العدوانية 
على العراق. وتعتدالمنطقة الخاضعة لهذه. 
القيادة من القرن الإفريقى وحتى 
أفغانستان. وفى هذه المرحلة تم الرهان 
بشكل جدى على تسليح تركيا والسعودية 
إضاقة إلى إسرائيل. كما بيعت طائرات 
اواكس واف ١6‏ للسعودية الأمر الذى أثار 
حفيظة ونشاط إيباك فى الكونجرس ضد 
هذه الصفقات. ولكن الولايات المتحدة لم 
تتمكن من إقناع دول الخليج بضرورة 
وجود عسكرى أمريكى جدى ومباشرء عدا 
فى دول مثل البحرين وعمان. إلى أن سهلت 
حرب الخليج الثانية عليه المهمة باجتياح 
العراق للكويت. بعده تمكنت الولايات 
اللتحدة من إقامة قواعد عسكرية ضخمة 
فى الكويت والسعودية وقطر. ومنذ ذلك 
الحين باعت الولايات المتحدة للسعودية. 
أسلحة ومعدات ومبانى بمبلغ +4 مليار 
دور وللكويت بمبلغ ١ ١‏ ملياردور. هذ 


الخديج. صا درجمته فى فواقع في مغو 
عملية هى تغيير تظام. وريما إقامة نظام 
بديل تحت الحماية الأمريكية فى أحد اهم 
بلدان المنطقة على الإطلاق. 

الثقاش المستمر هل هو التقط آم 
الهيمنة الإمبريانية أم إسرائيل فلا شك أن 
هنالك علاقة للنقط بالموضوع حتى لوكان 
المتطلق الاساسى هو الهيمنة. وإسرائيل 
يكن كافياالشن 
حرب. ومع أن الهيمنة هى الدافع إلاأن 
هنالك شعًاإذا كانت الولايات المتحد: 

اعسكريا ضد احتلال الكويت لانها 


صديق» على مصادر التقط 
فى العراق تكون الولايات. 
المتحدة قد أحكمت السيطرة. 


العراقى هو الشانى فى 


العالم بعد المملكة العريية السعودية. 
وتكلفة استخراجه رخيصة بكافة 
المقاييس؛ ٠.6‏ دولار لل برميل الواحد. 
.والولايات المتحدة تستهلك سنويا ربع 
الاستهلاك العالمي للثقط. وهى فى الوقت 
ذاته لاتنتج الانصف ما تستهلك, هذا عدا 
الطاقة الهائئة الكامثة في السيطرة على 
هذه المقدرات فيما. 

العالم أجمع. هذه الحقائق دعت 
الابكونوست البريطانية المؤيدة اللحرب 


أسلحة الدمار الشامل القائمة واللمكنة 
ولكن هنالك اعتبارًا ضخها آخر مهما كان 
إلاأنه لم يحظ بالاهتمام الذى 
يستحق. والمقصود هو الآثر الهائل الذى 
بتركه فتح احتياط هذا البلد الهائل من 
التفطء. وإذا أحكمت الولايات المتحدة 
اقبضتها على احتياطى النقط العالمى فلن 
تبقى بالتاكيد استقلانية ولونسبية لتتمتع 

غيم يتلق يكية النفط 


الأسلحة الكيماوية, هذه «المجردات: 
.وحدها تبرر أن تقوم هذه الدولة العظمى 
بضربات وقائية مائعة خارج حدودها. 
هذه أصول اللعبة الجديدة. والسؤال هوما 
الذى يدخل فى نطاق الخطر والوقاية. 
امنه.وما هو نوع الوة 
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هذه الكار وحدها تفنى عن السؤال 
إسرائيل وأ 
الضرية الوفائية امائعة خارح الحدود 


وتستطيع الولايات المتحدة أن تدعى 
أن مجرد وجود النظام 


جذريا فى سوريا. وقدادعت 
الولايات المتحدة أموا 


مشابها بالنسية لياسر عرفات شخصياء 
وهى تقوم فى هذه الأثناء بمحاولة إجراء 
التغبيرات اللازمة على مستوى القيادة 


تتكامة صديقة لها مكل مصر ولالملكة 
العربية السعودية بإثارة موضوع 
أوضاعها الداخلية المطلوب إصلاحها كجزم 
من هذه الوقاية لمطلوبة للدولة العظمى 


يرجع جور فيدال تاريخ السلوك 
الإمبراطورى للولايات المتحدة إلى حقبة. 
ترومان ويعرض ولادتها بشكل مسرحى| 
كما بليق بكاتب قصة ويستعير المشهد من 
كتاب علا له مدعي بومععتاعة م0 
عتماة عط هذ دتمعلا برط تممتممي 


م000 )١1574(‏ ودين اتشيسون 


فى الخارجية والأمن القومى والأغلبية فى 
الكونجرس يوم 77 فبراير؟ 144 لاتخاذ 
قرار للتدخل فى اليوتان ضد إمكانية 
وصول اليسار إلى السلطة فى ذلك البلد 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية: ويعنى 
هذا القراربداية تحلل إدارة 


والتصرف كإمبراطورية نات اجندة 
سياسية مدعومة بالقوة العسكرية فى كل 


القرار بإنقاء نار جهنم على هيروشيما 
ونجازاكى لسفرض إرهاب الاتحاد 


بواسطة قتل المانيين) وتحذيره من قدرة 
أمريكا النووية. وهى أيضا حقبة الاتقلاب 
الدموى المدير أمريكيا قد حكومة 
ديموقراطية فى جواتيمالا لآنها تجرات 
على فرض ضريبة حد أدنى على شركة. 
ايوناتد فروتس الأمريكية العاملة فيها 


الانقلابات المدعومة من جهازالمخابرات 
الامريكية لأسباب شييهة فى العديد من 


شحدة ف مش 


الإمبراطورية (الإمبربائية) الأمريكية 
وحدودها. 

اخذ مثلاالسلوك الأمريكى على الصعيد 
العا الذى يذعب باتجاء تاكيدن 


ا ا و0 
بشان جرائم الحرب. خاصة أن الولايات 
المتحدة نفسها قد بادرت إلى هذا النوع من 
المحاكم ضد قادة الصرب وجرائمهم في 
الحروب الأهلية البلقانية الأخيرة فى نهاية. 
القرن العشرين. ولكن طابع محكمة لاهاى 
القانونى المجرد الذى يتعامل مع الكونية 
بجدية,يناقض السلوك المبريائي الذى 


إن مجرد محاولة الولايات اللتحدة 
«التهرب» من محكمة مجرمى الحرب فى 
الاماى بعدأن وقعت على وثيقتها 
التاسيسية. ثم عادت ورفضت الانضمام 


صغيرة تحتال على القانون. كان هذا 
أيضا حالها عندما طرحت الحرب 


العراق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. 
العسكرية, ثم تهريت من التصويت فى 
مجلس الأمن تجنبا لموقع الاقلية 

بلغ صفر الإمبراطورية حدا جعلها يوم 
الثالث من أغسطس. 

مع إسرائيل: تتفاهم 

عدم تسليع أى منهما مواطنى البلد الآخر 
المحكمة مجرمى الحرب الدولية فى لاشاى. 


هذه الاتفاقية لاتشير فقط إلى وجود 


مجرمين صغيرين يتفقان على عدم وشاية. 
أحدهما بااآخر, إنها تشيرأيضا إلى أن 
التوازن بين القيم الكونية ومؤسساتها 
ومدى تأثيرها على الراى انعام شم على 
مجموعات من الدول من ناحية, ويين 
الامبراطورية وسلوكياتها كمصدر 
اللشرعية من ناحية أخرى قد يحل على 
المدى البعيد محل التوازن بيسن 
«العسكرين.. فالتصرف الامريكى- 


الهد الثالت واإحسيون يوني ++ ام 


تقوم المقارية الجديدة التى يقترحها 
المؤلضون إلى موضوع السلام على نسف كامل لمبدأ الأرض مقايل السلام: 
ويقترحون أن تقوم على اعتراف العرب بحاجتهم إلى السلام: السلام 
من أجل السلام والسلام من خلال القوة 
القد نبت أيتما أن تحرك الدول العرد 
كل على حدة فى الحوار مع الولاييات 


عرييان أوراقهما خارج مؤسسات ماسمى لتوجيه الضغط. فالتوجه إلى واشتطن 


ابالشرعية الدول بغرض التأثير عليها يجد بانتظاره إدارة. 
تحمل بيدها ملفاته وتضغط عليه فى 
المكان الذى يؤلله.«حيث يوجعء. قد يكون 

2 ماتظوله قاد حلام ركلا للتمتي 


ولكن على العرب أن يحاوروا الولايات 
.ولاتدعى الولايات المتحدة ضمنا فى 
هذه الاتفاقية أن ما تقوم به قواتها خارج 
الحدود الأمريكية لايمكن أن يعتبر جرائم 
حرب فحسبء بل إن هذا يسرى أيضا على 
ماتقوم يه المولة اليهودية خارج حدودها أن يقثعهاان مذه هى مصلحتها ذالم كن 
المعترف بها دوليا. أى أن الإمبراطورية مقتنعة. فهو أى التيار ليس آدرى منها 
اتفرغ إمبراطورية صغيرة تعضى ‏ بعصلحتها 
فى طريقها لاتلوى على شىء. وتخطئ هذه 5 
الأخيرة الصغيرة خطأ فادحا ومميتاإذا ص2 
اتستطيع أن تحتل دولاناسخة. بح 
الإمبراطورية. فهذا السلوك فى النظام 7 
العالمى محفوظ للامبراطورية, وله ولوكانتالدولالعربيةنولا 
- ديموقراطية لسهل تبنى الشرعية الدولية. 
على مستوى الرأى العام باتجاه استخدام 
م - 
تنبيت رفض «الاستئنائية الاأمريكية» 
أيضا والتمسك بالقيم الكونية لمحارب 
المستثنى الوحيد هو أمريكا لإنها هى ولسهلت أيضا ترجمة هذا الراى العام على 
مصدرها. ولايوجد مبرر لاستثناءإسرائيل ‏ مستت 
إلااللاعقلانية الأمريكية فى التعامل معها. 
وقد وصلت اللاعقلانية الأمريكية فى 
التعامل مع إسرائيل مؤخرا حد التحايف< القائمة فعلاوالتى تحجم الولايات لمتحدقء 
ِ- الايدعو الرئيس بوش أمم العالم للتصدى 
الإسرائيلى الصهيونى. هنالك أكثر من للءإرهاب الفلسطيتى» فحسب. بل وإلى 
عنص رلاعقلانى فى تحالف اليمين الأمريكى احتلال بلد عربى دون توقر, 
اللسيحى المتطرف مع اللوبى الإسراذيدى إطلاقاء ودون أن يجهد نفسه بالدفاع عن 
فى الولايات المتحدة ومع اليمين قراره هذا إلافى جلسات الإدارة 
الإسرائيئى. لقد كنا نقول أن القضية الداخلية الثى لن نعلم ما يدور 
خلية. عشرين عافا فى اقضل الحالات. 
والطامة الكبرى أن إسرائيل ماضية فى 


اللاعقلائية الأمريكية فى المنطقة. 


ياس والمرارة و«الاستشنائية.العرر 
قدينسحب بعض كتاب الورقة الإسلامية. ويتحولالموقق المطلود 
موضوع قراءتنا من تصائحهم الفجة بلدعربى يواجه خطر الهجوم ال 
النتناياهوحول القضية الفاسطينية, فقد تقاعس وعجز من ناحية. : 
أصبحوافى السلطة. ووجودهم فى الإرارة ‏ وسياسة هوية ترقض أن ترى طبيعة 
يحتم عليهم مسؤولية وتكبلهم بكيود ا النظام العراقى إلاضمن اللقولة اللخفقة: 
تكيل الايدى التى كتبت تلك الورقة. ولكن «المتطقة كلها ديكتاتوريات». فلمانا 
ماكتب هناك هو ما يؤمنون به. والحل العراق؟ ولكن كل هذا التعميع أسهل من 
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اللنزول عن شجرة الغرور 
العالية هوإقامة دولة 
فلسطيتية ضمن ما يرضى 
الرذى العام الإسرائيلى من 
اشروط. والقيادة 
القلسطينية التى ترضى 


بغرور من موقعهم قى دول 


بذه الشروط هي الشرييك تملك فيها عائلات حاكمة 
الؤعل لتفير فعرتهم عن الدولةوثرواتا فلاتحتاج 
الفلسطيشين في الضالاتها تمده عل 


اشىء أصلا. وينتشرقيها نظام العمولات 
إلى درجة فرض الشراكة قى الأعمال 
الاقتصادية. فعلى أى أساس يتحدثون عن 
القساد؟ 


ع 
امع موضوعة الديموقراطية 
تعاملاقد يدفع أوساطا واسعة من 
الشعوب المظلومة والمقلوبة على أمرها 
وذات المصلحة بالديموقراطية الاجتماعية 
والسياسية فى أحضان سياسات الهوية. 
المعادية لهذه الأدوات باعتبارها شانا 
إمبريالتا. وإذالم تتحول قضايا هده 
الشعوب والمجتمعات الحبانية ومنها 
الحقوق السياسية والديموقراطية إلى هم 
القوى الوطنية القومية. فإن ذلك 
من شان هذه القضايا بل سيقلل من أهمية. 
هده القوى على المدى البعيد. وؤسوف 
يجعل هذه القضايا موضوع صراع بين 


سياسات الهوية وبين الأمريكان والنخب 
المتحالقة معهم, وهذا صراع يتضين خلولا 
وسطا كثيرة ولايتخذ يالضرورة شكل 
عقاومة الاحتلال. التحول فى العراق إلى 
عقاومة الاحتال يس بدهلا لبرامج قومية 


العيد الذى ترفع فيه قضية واحدة إلى 
امرتبة «القضية القومية» وتؤجل بعوجب 
ذلك كافة القضايا فى انتظار حلها. وتتحول 
مهمة القومبين إلى التضامن معهاء مهمة 


فى الحكم الاش لصلت مكمه 
. ولكى نفهم ردة الفعل علينا اليوم أن 


ستوردى الهيمنة الامردغية يحجة 
.استيراد الديموقراطية إلى درجة أناللم 
نحص حقى الآن عدد قتلى وجرحى 
العدوان الأمريكى على العراق. نحن 
بيساطة لانعرف عدد ضحايا هذا العدوان. 
هل هم عشرة آلاف؟ هل هم أكثر من ذلك؟ 


هل يهقم أحد بإحصاء القتلى والجرحي 
والمعاقين العراقبين من المدنيين والجنود؟ 
ابشرء والقتلى الأمريكيون هم 


1 وجهلنا بالرقم ليس صدفة ولا 
هو من مزايا الديموقراطية التى تحترم 
حياة ومصير حياة المواطن الفرد.18 


37 وصهات نكطر 


تقد أحد صناع السياسة البارزين فى أواخر القرن 
العشزين. ممن لم يتقلدوا متصنبّاء ان الرقى العام 


وهو جاهل أساسًا بمشاعر وأوضاع 
شعوريًا على الأقل. وان اخلسطييين شوب متخلف 
محب للقتال. وهم أناس يست 
عمومًا أناس مختلفون عن الأمريكيين: بيتما يرون 
الإسرائيليين أناسًا مقدامين مغامرين ومتقدمين. 
خاضعين لحصار عريى. وهم «مثلناء. ويمعنى. 
وحتى التسعينيات. كان هنالك أحد صناع ال 
البارزين: ممن لم يستيعدوا القل 3 
اعثبارات سياسية. لآن الإسرائيليين قد أسسوا ببساطة 
أمة ذات سيا: الفلسطينيون لم يفعلوا ذلك. 
وتفيد الاعراف المعمول بها عمومًا فى الولايات 
المتحدة أن الصراع قد تأصل لا لآن الفلسطينيين فقدوا 
أراضيهم وديارهم ووطنهم. وأتهم يحاولون استرداد 
إرثهم المفقود, يل لأن العرب يضمرون كراهية د: 


اقل ستة أشهرمن انتهاء سنوات مدة. 
رئاسته الثمانى فى ينايرعام (01٠5م)/‏ 
واجه الرئيس بل كديتتون آخيرًا تقك 
القضايا التى كانت لأكثر من نصف قرن فى 
صلب الصراع الفنسطينى الإسرفئيلى. وهو 
الصراع الذى اعتقد ائه يعرفه جِيدا وفنه. 
ينتظرالحل. فى الحقيقة.لم يكن الحل 
النهائى للصراع قريبا. وهناك رأى باته لم 


لليهود. إن فكرة أن الصراع لا يشمل كراهية غيرمبر, 
فحسب إنما قوميات متنافسة. مقهوم لا يجد له مكائا 
فى إطار المرجعية, حتى يومنا هذا فى الولايات التحد: 


إن هذه الرؤية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية 
اليوم أو حتى الامس القريب بل تعود إلى 

َك ليح جز انس 

الأمريكى. وقبل 6 سنو أصدرت الك 


نيع اقصيفنية كدان 
الأوسط تناولت فيه تطور هذه الرؤية والانطباعات 
على صنع الدياسة تجاه القضية الفلسطليتية في كل 
إدارة أمريكية منذ وودرو ويلسون الذى تزامن 
حيدم مع إسدبان وعد يلفري م117 ف ولتتارت. 
مجلة موجهات نظرة.. آن تنش رالقصل القاض 
بسياسة إدارة الرئيس السابق بيل كلينقون من هذا 
الكتاب الذى سن_صدر قزيبًا باللغة العربية عن دار 
قدمس فى بماشق. 


بشكل لانهاية له ودون تتقدمء والذى يما 
بدوره بعيذا من وضع حد للاحتلال 
الإسرائيلى. ومتيخا لإسرائيل أن 


وأفراد من المبليشيا غير الرسمية النار. ادى 
رد إسرائيل العنيق الذى تضمن إطلاق 
قناصة إسرائيليين النارعلى رماة الحجارة. 


يكن لدى كلينتونء فى الحقيقة, فهم جيد 00 وهجمات دبابات وقصف مروحيات على 
للصراع وجذوره. وللقضايا التى تكتنفه فجرت انتفاضة عنيفةقامبها المنشآتالفقسطينية, إلى سقوط ضحايا 
ولوجهات نظر الفلسطينيين وإسرائيل. 2 الفلسطينيون على امتدادالأراضى المحتلة. فى صفوف الفلسطينيين بلغ عددهم فى 


عام 51 ام) اسم انتفاضة الأقصى. وهو 
اسم المسجد الذى انطلقت منه. إحباطات 


الفلسطيذيين العميقة. التى تراكمت طوال 


اضة. الشبيهة يناير من عام (01٠٠م)‏ عندما انتهت مدة 


سبع سنوات من عملية سلمية بدت : 
: اللفسطينيين محكوفا عليها بالاستمرار جراء مجمات الإرهاييين. قامت بها 
(0٠٠5م)‏ سعى كلينتون لإنهاء العملية 
السلمية باستدعاء الزعماء الإسرائيليين 
إلى مؤتمر قمة فى كامب 
دقيد. للتعامل مع أكثرقضايااللصراع 95 
خرجا. ويعد أسبوعين من المقاوضات 2 


المكثفة. انهار مؤتمر القمة جراء قجوات 


اترجمة: مفيد عبدوش. مؤفجعة: زياد منق: 


وجهات ند 


القد كان إطاركلينتون المرجعى: 


مثل صناع سياسة الولايات المتحدة كما 
يقرب من قرن من الزمان: منحازا لإسرائيل: 
ومع روابط الصداقة السطحية 
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مجموعات من الأصوليين الإسلاميين أو 
انهم قتلوا جراء مجمات القناضة على 
الطرق العامة فى الاراضى المحتلة. 
وبعد اتقضاء ستة أشهر من مؤتمر 
كامب دفيد. ومع المفاوضات اللستمرة 
اللتقطعة. والجهد المكثف الأخيرالذى بذله. 
كلينتون اليصوع اتفاقية خلال شهره 
الأخير فى السلطة. عجز الجانبان عن حل 
بعد مروراقل 


من ثلائة أسابيع على انتهاء ولاية. 


الذين خاب أملهم باحتمالات السلام, 


.والغاضيون على رئيس الوزراء الساء 
إبهود باراك الذى قدم للفلسطيتيين 
تنازلات رنواأنها مبالغ فيها شارون رئيستا 
اللوزراء. آما شارون» اللعارض العثيد 
اللعملية السلمية التى بدات بالتوقيع على 
اتفاقيات توسلو فى عام (1448 م فقد 
أعلن خلال حملته الانتخابية أن عملية 
أوسلوقد ماتت. ووعد الايقدم المزيد من 
التنازلات عن الأراضى للفلسطينيين» وال 
يتخلى عن أى جزء من القدسأوأى ارا 
فى الضفة الغربية وغزة 
ال(41/) التى قدمت للحكم الذاتى 
الفلسطينى. الجزنى أوالكامل. 


الفساد الكامن فى مستويات القيادة العليا 
بالانتقات إلى نفسها ومهاجمة 
الفنسطينيين الآخرين الذين بعتقد أنهم 
متورطون بالفساد اومتعاونون مع 
إسرائيل. ومع أن القيادة استمرت بالالتزام 


مما يدعو للسخرية حقيقة أن كلينتون 
أقام مع الفلسطينيين روابط أوثق مم قام 
به أ رئيس سابقء لكن ذلك لم يكن كافيً 
لحل مشاكل جوهرية صعبة؛ فمن الامور 
التى افتقدت فهم القضايا ذات الاممية 
الحاسمة للفلسطيتيين وتناولها بطريقة. 
عساوية لتلك المهمة للإسرائيليين. لقد كان 
إطار كلينتون المرجعى: مثل صناع سياسة. 


من أن يكون مرتكرًا على هموم الطرفين 
بشكل متساوة 

كان تركيز كلينتون منصبَا على الدوام 
على عملية صنع السلام. بدلمن الجوهر. 
فقد استقبل الزعيم الفلسطيتى ياسر 
عرفات ثلاث عشرة مرة قى البيت الأبيض» 
أكثر من أى زعيمآخر فى العالم: وتعامل 
بشكل ودى ومالوف مع المقاوضين 
وتفرغ موتين لفاوضات 
مطولة مع الفلسطيتيين: خلال تسعة أيام 
التى احتيج إليها للتوصل إلى اتفاقية 
«واى» (علزلاا) فى عام (خخوام) 
والأسبوعين الموقوقين لقمة كامب. 


الغربية والقدس الشرقية إلى حد جعل 
اتباهيه بقدرته على رسم خريطة وهونائم. 
الكن كلينتون لم يتوصل إلى فهم عميق 
اللقضايا الجوهرية الحاسمة التى قصلت 


الفلسطينيين والإسرائيليين حنى 
اية رئاسته. عندما أطلق. بشكل مقاخر 
اللغاية. مجموعة من الاقتراحات التى 
حددت الإدارة الأمريكية فيها لأول مرة. 
موقف الولايات المتحدة إزاء القضايا 


مع نهاية ولانة كلينتون.كانت 
الولايات المتحدة قد تورطت بعمق فى 
الأزمة العربية-الإسرائيلية لمدة دامت 
اطول من الحرب الباردة بين الولايات 
اللتحدة والاتحاد السوفيتى. فمنذ خمسين 
عانا أضحى الجميع. من معلقى وسائل 
الإعلام إلى الشعب بشكل عام. إلى صتاع 
5 . منهكين بسببها. وقاد 
الإنهاك إلى فقدان الصيرء الذى أدى بدوره. 
إلى ميل الولايات المتحدة لعدم الاشتمام 
بفضايالم تكن ذات شان كبير للأمريكيين 


ومع أن الفلسطينيين 
رأو اقتراحات إسرائيل فى كامب دفيد غير 
كافية إطلاقا لخلق دولة فلسطينية, قادرة. 
اق على أراض متصلة. 
يعدونها عاصمة جديرة بالاحترام» 
تعرضوالضغوط شديدة. على كل 
'مستويات الخطاب الجماهيرى فى 


اكلا ريل ورياك التحرة 
كانتا فى عجالة من أمرهما. وكان الإصرار 
الفلسطيني على تمحيض القرارات 
ودراستها حتى يتم ضمان الاستقرار 


العدد الثالث والخمسون يوني 27 0م 


عتاتا. وهكذا. فقى صراع محكوم بالمفاهيم 
أكثر مته بالحقائق؛ حل فقدان الصبر محل 


|اختراق (درامى) فى مفاوضات السلا 
الفلسطينية-الإسرائيلية. انه تخفق فى 
النهاية فى التحرر من ذات النهج السياسي 
الذى حد من التفكير. ولم يقلت من سياسة 
معظم سابقيه من الرؤساء. ذلك الشهج 
السياسى الذى ركز على الدوام على 
إسراتيل واهتماماتها بشكل أساسى. بدلا 


الطرق قى الصراع الفلسطيشي- 
الإسرائيلى كما آتهم جادلوا ضدأى 
توكيدات بان بؤرة اهتمام إدارتهم كانت أى 


اشيء عدا انها متوازنة. لكن يبقى الجدل 
قائقا بمخصوص أن إخفاق كلينتون في دقع 
المفاوضات للتوصل إلى تتائج ناجحة.مع 
تركيزه الشديد على عملية التفاوض طوال 
الأشهر الستة الأخيرة من ولايته: كان 
يعزى للانحياز لإسرائيلالمهيمن سلقا على 
'طربقة سياسة إدارته. واخفاقه أن يفهم 
ويركزبشكل متساو على وجهة النظر 
الفاسطينية أيضن لزأ القضايا موضع 
التفاوض. وبإشراف دنس روس. الذى 
عمل فى وزارة الخارجية كمنسق خاص فى 
الشرق الأوسط طيلة مدتى ولآية كلينتون. 
وكان مهندمًا رئيسيا لسياسة الإدارة 


كلينقون وصناع سياسته لإسرة 

باستمرار بتحديد منعطدق مفاوضات 

السلام. وكذلك جدول أعمالها ووتيرتها. 
فى مطلع ولاية كلينتون الأولى. على 


حتى بعد اندلاع انتفاضة الأقصى 
كان لدى الساسة الأمريكان إدراك بسيط 
لمعاناة الفلسطينيين اليومية:أوللسبب 
الذى جعلهم يشعرون أن عملية السلام 
أثبتت ع دمملاءمتها 


2 


نا 
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اسبيل الكثال. بدات الولايات التحدة تقلل 
من آهمية قرار مجلس الامن التابع لللامم 
اللتحدة رقم (49؟) كنقطة بداية 
اللمقاوضات. وذلك. دون ريب لأنه كان 
مطلتا تفضله إسرائيل. إن عدم تشديد إدارة. 
كلينتون على أهمية القراررقم (1 14) عُثْر 
جيه سد دفي سود ا ليد 
يقترض. كما جاء فى نصه. أن الأراضى 


للحظة مى أراض عربية يكن لإسرائيل ال 
تفاوض حول تعديلات عليهاء جاء مفهوم 
الوايات اللتحدة قيما يخص الأراضى 


ناطقون باسم الإدارة الأمريكية. أثثاء 
مؤتمر القمة فى كامب دفيد فى يوليو 


بإمكان أى جائب أن يتوقع الحصول على 
كل شىء يريده فى المفاوضات. كان : 
اللقنسطيتيين. ويحمل رسالة مضمونها آنه 
خلاقا للتوقعات السابقة؛ يجب على 
القاسطينيين أن يحضروا عملية السلام 
وهم متوقعون المساومة حول الضفة 
الغربية وغزة والقدس الشرقية ليس 
الحصول عليها وإعادتها. 
ابذلك غيرت إدارة كدية 
تقطة البدء لعملياة السلام. 


ابشكل مير 


المرغوبة للقلسطيتيين هى القرار رقم 
(141) وق التقسسيسرالاصلى. 
والفلسطيثيون شعرواياتهم قدموا جميع 


.القنسطينية على شروط مسبقة وضعتها 
لمتحدة لإشراك الفلسطينيين فى 
افى ذلك قبولها القراررقم 


(47؟) والاعتراف بإسرائيل. وحقها فى 
الوجود. وهم بعملهم هذا. فإنهم يتخلون 
عن مطالبهم فى تلك الأجزاء من قلسطين 
التى تقع داخل حدود إسرائيل قبل عام 
(170م). وإسرائيل من ناحية أخرى. لا 


اتعترف بانطبا: رقم (4؟) على 
الضفة الغربية وغزة أوالقدس الشرقية. 
اولم تقبل آبذا مبدا انسحاب كامل. ولكى 
تضمن أمنها بشكل أقضل. ويسبب التعلق 
العاطفى الشديد الذى يشعربه 
الإسرائيليون تجاه الضفة الغربية والقس 
الشرقية خاصة, أرادت جميع الحكومات 
الإسرائيلية الاحتفاظ بكل المستعمرات أو 
معظمها. التى آقيمت فى الضفة الغربية. 
وغزة. وكل اللستعمرات التى اقيمت بشكل 
خاص فى القدس الشرقية. وبتفسيرها 
.وتاويلها الجديد لمعنى القرار رقم (5 4؟)/ 
تكونإدارة كدينتون قد | 


قوضت منذاليدء سس 
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الموقف التفاوضى الفلسطينى: وتبئت 
نقطة البدء الإسرائيلية فى المفاوضات. 
ويجعل الأمن الإسرائينى موضع 
الاهتمام الطاغى للولايات المتحدة قى 
المفاوضات. والهدف الرئيسي لعملية 
السلام. منح مفاوضوإدارة كلينتون 
الإسرائيليين أيضنا الحق فى وضع جدول 


أعمال المفاوضات. قى معظم الأحيان. كان 
بنظر إلى القضابا النفاوضية وفق 


أى جهد لسحب القوات الإسرائيلية من 
الأراضى المحتلة: أو فى إزالة المستو 


الستوطنات 
من الاراضى المحتلة. إن وضح مثال على 
الأولويات الإسرائيلية لأمن إسرة 
فى يتاي عام (1941م) عندما توسط 
روس وفريقه من المفاوضين لإبرام اتفاقية. 
.بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
.والسلطة الفلسطينية, حول إعادة انتشار 
القوات الإسرائيلية فى مديتة الخليل. 
أجلت إسرائيل إعادة الانتشار. الذى كان 
مقررّا لله أن يحدث فى مارس عام 
(119م) إشرعمليات انتحارية 


الاساسى» فى تناول الولايات اللتحدة 
اللسلام.سيبقى على الدوام الاعتراف 
ا مضيقائن 


الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة إسرائيل 
«الحاجات الامنية التى 


دعا جدول الاعمال الذى وضعته 
.اتفاقيات أوسلو كل الأطراف إلى | 
التعامل مع قرارات الوضع النهائى 
باسرع ما يمكن» فى فترة مرحلية محددة. 
لاتتجاوز مايو عام (447 1م) والتوصل 
إلى حل لتلك القضاياء فى: اتفاقية سلام 
نهاثية. بحلول مايو /آيارعام (455 ام). 
وبسبب إخفاق حكومة نتنياهو في 
استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية 
المطلوية خلال مرحلة مؤقتة. ويسيب عجز 
حكومة باراك فيما بعد عن تنفيذ التواريخ 
المحددة, تم التمديد حتى سبتمير من عام 
(٠٠٠7م).‏ وخلال تلك القترة الطويلة من 
التأخير. لم تجراى محادتات جدية ل 
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الوضع الهاي في اواخرعام 
(49م) لكتها سارت بشكل 
متقطع وغيرحاسم. وتادرّاما 


وغالجا ما كات تتفض الفنسطيتية. إلى اكثرمن 
الخلافات حول أمورلاتمت للقضايا ١.‏ مائتى قطعة منالأراضى ليست مناطق 
التهائية بصلة. وطوال السنوات السبع متصلة. أمافى القدس الشرقية. فقد الغت 
السابقة على اتعقاد محادثات كامب دفيد. إسرائيل بين الأعوام (0-1594٠5م)‏ 
الم يستعجل مفاوضوالولايات المتحدة تصريحات إقامة أكثر من ثلاثة آلاف علائة 
الأطراف ليتوجهوا إلى مهمة تناول تلك فلسطينية, تمثل لاف الاشخاص 
القضاياالآعثرخطورة. ومن الأمورالتى< الإضافيينء كما هدمت بيوثا للفلسطينيين 
معرفتهالم تهيا أوراق خاصة 


اللوضع. واستكشاف التعقيدات 
والنشاطات الجوهرية للفضاياء أوسبر< الشرقية وتبنى بيوثالها فيها. 

.قاط اتفاق وخلاف محتملة. وفى الحقيقة. ١‏ ومع اقتراب نهاية عهد كفينتون. يداهو 
فمن الصواب ان نقول إنه مع أن تلك ومساعدوه يختلقون ذريعة فى أن 
القضاياكانت اصعب الامور وأكثرها اهمية. 


الفلسطينيين عرقلوا عملية السلام من 
اخلال«زرع عداء قى المجتمعء. قهملم 
يشكوا فقط لجوء الفلسطينيين إلى العتف 
بائتفاضتهم التى اندلعت فى سبتمبرعام 
يعمل الإسرائيديون والفلسطينيون .)02٠٠١(‏ بل أيضا لان الفلسطينيين 
والأمريكيون على إعداد أرضية لماكان اخفقوافى حذف النصوص المعادية 
ايتوقع أن يكون اصعب مرحلة حتى الآن لإسرائيل من الكتب المدرسية المقررة 
من مراحل عملية السلام. وواظبوا فى التحريض على الكراهية فى 
فى غضون ذلك. وبينم اتاج مفاوضو نشرات الإذاعة والتديفزيونء مما يعد 
الوايات للتحدة لعملية السلام أن تتوقف. - انتهانًالاتفاقيات أوسلو. استفل روس ذلك 
بالوضع على الأرض.< الموضوع فى مقابلاته الصحفية. كما 
فى الاراضى ذاتها التى هى قيد اللقاوضات» 

وذلك باستمرارها فى بناء مستوطنات 
أساسية وشبكة واسعة من الطرق تصل 
,المستوطنات. والاستمرار فى نقل «المفاوضات ليست مجرد حلول فت 
ص إلى تلك الأراضى. هى تدورحول إيجاد مناخ». كما أردف 
وخلال السبع سنوات التى تلت التوقيع قائلً:إنه طيلة عملية انسلام. واظب 
الفلسطينيون على خلق عداء اجتماعى 
بدلآمن التحضير لصتع سلام مع 

والقدس الشرقية ليصل إلى ( جيرانهم». و 
من (500) آلف مستوطن تقريبًا إلى حوالى< الفلسطينيين لإثارة العنف. وقال: «إنه. 
)69٠(‏ قلف مستوطن. معظمها. .تكون المحادثات مقرونة بالاقعال.. 
حكومة باراك الموالية للسلام. وكذلك من التى تنبت الثقة والشراكة. إن النوا 
حكومة نتنياهوالمتشددة الموالية لإنشاء< الطببة على طاولة لمفاوضات غير قادرة. 


بجعل الأمن الإسرائيلى موضع الاهتمام 
الطاغى للولايات المتحدة فى المفاوضات» 
والهدف الرئيسى لعملية السلام منح 
مغاوض و إدارة كلينتون الاسرائيليين 
ايشا الحتق فى وخشع جدول 
أعما ل المفاوضات 


على البقاء إلى الأبد وليست أطول عمرًا من 
النوايا السيئة على الأرض». 
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اتسمت سياسة إدارة كلينتون طيلة 
معظم سنواتها فى السلطة بالتشديد الكبير 
على عملية صنع السلام على حساب 
جوهرها. اعتقد صناع السياسة فى الإدارة 

بقيادة روس خاصة, أن مشاركة الولايات 


الولايات اللتحدة عن المفاوضات وعدم 
تدخلها كوسيط. ربعا يصطف بقوة وراء 
. ويطلق لها حرية كاملة للتفاوض 
أولرفض التفاوض إدراعًا منها لحاجاتها 
التى هى آدرى بهاء وتقيح لها الحرية: 
التتخذ خطوات تراها ضرورية امصالح ها 
الامثية الخاصة بهاء حتى لوحالت تلك 


الأطرف منا على طاولة اللفاوضات. في 
عطية مقاوضات مستمرة. يمكن أن يكون 
الجوهرحينها غامضًا فعلاً. وفى حالة 
الصراع الفنسطيني-الإسرائيلي؛ فإن 
تركيزصناع السياسة فى الولايات المتحدة. 
القردى على العملية بحد ذاتهاء آدى إلى 
- 0 


ابمصسح م ع 
صناع السياسة إدراك يسيط ما يعثيه 
الاحقلال الإسرائيلى المستمر لحياة 


القلسطينيون من المفاوضات, أو للسبب 
الذى جعل الفلسطينيين, بعد سبع ستوات 
من الاحتلال الإسرائيلى المستمر بعد 
أوسلو. يشعرون أن عملية السلام أشبتت 
عدم ملاءمتها. اطع الرسميون فى الولايات 
اللتحدة الصحافة, بعد ان بدات الانتفاضة 
انهم آخفقوا فى التوصل إلى عمق الإحباط 
التعيمية ربو سا سكين 


العدد الثالث والخمسون. يوتيى :+ 1م 


الفلسطيثيين؛ قصناع السياسة كاثوا فى 
سبات عندما كانوا يعتقدون أن كل شىء 
على ما يرام على الأرضء من خلال مما 
شاهدوه من روابط شخصية مضللة 


أنقسهم لاحظوا أن تشديد الولايات المتحدة. 


على العملية. يؤدى/ 
مزيف للحالة السوية.؛ فالاطراف تجتمع 
وذلك وحده يعتبرتقدقا عندما كان السخط 
الفلسطينى يتفاقم فى الواقع, لأنه لم يتم 
إحرازاى تقدم على الأرض. وكانت هموم 
الفلسطيتيين الاساسية تحرف عن 
مسارها باستمرار من أجل الحفاظ على 
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إن الظلمالمتاصل فى طريقة تشاول 


انحيازها الكلى إلى جانب واحد لضمان 
أمن إسرائيل الكامل يعنى بالضرورة امنا 
غير مستقرللفدسطينيين. عمل كدينتون 


أن يكون قد بدأ منذ زمن 
النهج السياسى المنحاز لإسرة 
بين أوساط الامريكيين. على اساس أن 
مخاوف إسرا عميقة جداء وان 
مهمة الولايات المتحدة الأولية. من خلال 
علاقات متكافئة فريدة بينها وبين إسرة 
أن تغلب على تلك المخاوف. وبالتتيجة. 
مال صناع السياسة إلى الناذ موقف 


يكونون فيه غير قادرين أن يروا حاجات 


يشدد على الهواجس الامنية لطرف واحدء 
ويتجاهل أويغض النظر عن الهموم 
والهواجس الأمنية للطرف الآخر. لايعد 


والإسرائيليين. وقد سماها مرة «الآكم 
المروع» الذى يعيشه الفلسطينيون فى ظل 
الاحتلال إضافة إلى معاناة اليهود 


احم عه 


العدد الثالث والخمسون. يوتيق 5+ - ]ام 


عندما ساف ر إلى غزة قى ديسمير عام 
(1444م) والتقى شخصيا بالمواطئين 


القلسطينيين. إن مما يلقت النظر أنه ورغم 


إلاأن وجهة نظر مساعدى كلينتون 
نت منحازة على الدوام إلى جانب 
مصائح إسرائيل. وكان كل من روس 
وأعضاء آخرين كبارفى فريق السلام. منهم 
أهارون دقيد مثّرومارتن إندك . ملتزمين 
بإسرائيل شخصيا وعاطفيا. فقد عاشوا 


أين توقف الأول منهما وآين بدأ الشانى. 
وصرح إندك أن اللحظة اللحددة فى حيائة. 
ته عندماكان يعيش فى إسرائيل للناء 
حرب عام (147م) عندما قرران يجند 


أن مشاركة الولايات المتحدة كانت مهمة/ 
وحساسة لإنهاء الصراع ولأجل «الدقاع 
عن إسرائيل». وروس قال إن كونه يهوديا 


الأمريكيين الذين يرون الصراع وعملية. 
السلام من خلال إطار للمرجعية متحاق 
نحو إسرائيل ومصالحها فقط. ثمة رأ 


الفلسعلينيين يتصرفون انطلاقا من كراهية. 
عمياء. وليس من معاناة مشروعة. وهو 
راع إعنه. على سبيل/ 
مجلة «تايم» فى الأشهر الأولى من 
الانتفاضة, حيث تعزوها إلى الكراهية. 
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تحدث كلينتون نفسه وكذلك فريقه فى 
صنع السياسة. من حين لآخر فى الاشهر 
رئاسته. كيف أن الفلسطيثيين 

ين كاتواقريبين جدافي 
كامب دقيد. 

كان الطرفان فحلا قريبين أكذر مما انوا 
عليه من قبل من أجل التوصل إلى اد 
نهائية؛ فقد عرض باراك. كما يتباهى بذلك 
ومؤيدوه فى الوايات التحدة. مزيدا من 
لات بخصوص مدينة القدس 


خلال السبع سنوات التى تلت التوقيع 


على اتنا 


أوساو ازداد عدد المستوه 
الاسرائيليين فى الضطة الغربية وغزة 
والقدس الشرقية ليصل إلى (00:) تقريبا 


من(100) آلف مستوطن تقري ب إلى 
حوالى (170) ألف مستوطن 


يل أن إسرائيل لم تقدم تنازلات حول 
القدس أوالمستوطنات قيلا. 


ريمايكون من الدقة أن تمهم على 
50 


توقعاتن. ففى بداية عملية سلام أوسلو 
كان التوقع العام مبتَا على قرار الامم 
المتحدة رقم (4؟) وعلى سياسة الولايات 
أن اتفاقية السلام النهائية. 


سوف تسفرعن انسحاب إسرائيلى 
عتريوودت زعو محللة قلزني 


آسمتا لصيغة عادلة كثل أى اتفاقية فى 
المستقيل. لكنها جاءت متاخرة. لم يتحفق 
عمديا فى شىء من توقعات أوسلو وهدة 
جاوز أكثر من سبع سنوات فى عملية 
اسلام.ترمى إلى التوصل إلى نتائج سريعة. 
اوسهلة تسبيا. اتسحبت إسرائيل من بعض 


ا تن 
الضفة الغربية. وكذلك ربع أراضى غزة 

ابقيت مدينة القدس الشرقية تحت السيطرة 
الإسرائيلية الكاملة. ازدادت أعداد 
المستوطنين الإسرائيليين. والمستوطنا. 
وشبكة الطرق المتقاطعة المتصالبة في 
الأراضى المحتلة. ونقاط التفتيش التي 
تمنع تثقلات الفلسطينيين. واستمر امن 
إ(+٠.+/ا5)‏ مستوطن إسرائيلى يحظى 


بالأولوية عن أمن ونوعية حياة ثلاثة. 
ملايين فلسطينى تقرييا. 

فى نهاية المطاف.أخفقت إدارة 
كلينتون فى إنجاح عملية السلام جراء 
اختلال هذا التوازن. لقد نقد الوقت أخييًا 


النهاية تلبية حاجات الأمن الإسرايلية. 
وليس حاجات كلا الطرفين. 15 


3707 وهات تططر 


الفت هذا الكتاب اهتمامى متذقرفته- 
للمرة الأولى قبل تكثر من عام. رنيت فيه 
وجوه امتيازعديدة. لعل اهمها فنه نول 
دراسة عربية ‏ قيما أعرق_تضع هذه 
الظاهرة_ظاهرة +التعزية._قى سياقاتها 
الموضوعية المتعددة. ثم إنه يلتزم منهج 
علميًا صارمًا فى تناولها (اغلب اللن أن 
الكتاب دراسة علمية للحصول على درجة 
من جامعة ألدانية). تتعيد مصادره 
.ومراجعه (قى اللغة العربية والأكانية 
بوجه خاص). وتشمل مصادره د. 
ميدانية قام يهاقى الكاظمية- قى 1454 
وصاحب الدراسة تفسه_الدكتورإبراهيم 
الحيدرى_يقبت فى أحد هوامش كتابه 
عمق جذورد فى صميم موضوع بحته: فى 
حديثه عن إنشاء.العمسينيات. 
كمؤسسات دينية وثقافية فى عراق 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
يرإلى أن أولى هذه الحسينيات فى 
بغداد هى.الحسينية الحيدريةء. وعنه 
يقول: «شنيدت حسينية آل الحيدرى فى 
الكاظمية من قبل جدنا الكبير السيد محمد 
أبن أحمد العطار الحسينى (الحيدرى) 
عام1740ه-1/41مء (هامش ص 56). 
توكان ماحدث._ومايزال يحدث- فى 


تراجيدياكريلاه 
ولوجبا الخطاب الشيعى 
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العراق. وشهد ملايين الناس زحف الملابين 
نحو كربلاء ليشاركوا قى «آربعين»إمامهم 
الشهيد..كجزء متمم للاحتفال بمصرعه فى 
العاشر من محرم. ولابد أن هذا لذ 
اشهدوه كان موضع جدل ومناق 


الجسدى). ورايت ثمة أهمية مضاعفة 
الوضع هذا الفقس فى سياقه الموضوعى 
اوله صاحب الدراسة. هذا من 
اناحية. من الناحية الأخرى فإن السياق 
التاريخى لهذه الظاهرة وتطورهاء وما 
معظم الأحيان من قهر من جاتب 


سقادر 


السلطة الحاكمة فى العراق. من أول 
الدولة الأموية حتى آخر نظام صدام 
, إنما يلقى الضوء على دلائة 
الطقس ووظائفه. وبعضه يلقى الضوء 
على بعض ما يحدث قى عراق اليوم. وما 
أن أنه سيتطور فى المستقبل) 
حبن ينتظم الصراع ويشقد بين الدولة 
الغازية والشعب المحتل, وفى ظنى أن 
.سيلعبون فيه دورا مها. إن لم 


ادراسته إلى مقدمة وخاتمة وسبعة 
قصول. أهم فصول الدراسة عندى 


الفولكلورية للعزاء الحسينى», قفيهما 
اتتمتل أبرزوجوه أعمية الدراسة كلها على 


وآخر. ولاالدفاع عن آحدهما ضد الآخر. 
قاتالست داعية من الدعاة بقدرما أنا 
باحث اجتماعى أحاول دراسة ظاهرة 


يعتينا هنافى لدقام الأول فقد ارتيطت 
ور سسيوي ف مراكم ومجايكه 
وبطولته وتضحيته بالالم.واللم بالامل» 
ولام بالإتقاذ والخلاص النهاثى من أجل 
الإرادة الإنهية التى قررت ذلك الألم وتلك. 
الشهادة وك الإنقاذ لآن البشرية لا 


العدد الثالث والخمسون-يونيو *. 
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تستطيع وحدهاان تتقلب على الأنم 
البشرى. وبذلك أصبح الاستشهاد طريق. 


نفسه. عن مكانة ودورالإمام الحسين فى 
الشفاعة لشيعته ومحبيه يوم القيامة» 
والتى تظهر بوضوح وباشكال مختلقة 
ومتنوعة فى العزاء الحسينى وفى الأدعية 
والزيارات»” 

يرتبط بهذا التصور العام كثيرمن 
التفاصيل التى رصدها الباحث حين قام 
بدراسته «لليدانية. فى الكاظمية فى 
4 السنة الأخيرة التى سمح فيب 
بإقامة مواكب العزاء على هذا النحو من 
العلانية -واستغرقت ستة شهور: 
بخاصة فى شهرى محرم وصفر وكذلك 
«يوم الأريعين» فى كربلاه من تلك السنة. 
ضيف الباحث: .خلال مراست 
العاشوراء. بخاصة فى المدن المقدسة: 
كربلاء والشجف والكاظمية وغيرها.. 


العام طقوس البكاء والاحزان الجماعية. 
قالبكاء على الحسين يلعب دورا مهما قى 
الشفاعة والخلاص. ويعمد قراء للجالس 
وشعراء المواكب ومنظمو العروض إلى 
انتقاء التفاصيل القادرة على إثارة 
العواطف واستدرار الدموع: سقوط 
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وإحراقها وخروج الأطفال والتساء 
اخائفين مذعورين, ثم يتحول إلى وصف 
السيدة ليلى, آم على الأكبر بن الحسين» 
وهى تودع ولدها الخارج للقتال. ثم حين 
تتظرإليه يسقط صريعا. ويصف مصرع 
القاسم بن الحسن الذى كان شابً وسيم 
ايتأهب للزواج من ابنة عمه الحسين فسقط 
صريعًا وأسمى «عريس الهواشم..ثم 
يصف مقتل الرضيع عبد الله بن الحسين 
يسهم مسموم وهو بين يدى أبيه. وموقف 
الإمام على الأصغرين الحسين. وهو 
عريض طريح الفراش, يشهد مصارع أهله. 
ثم سب النساء والأطفال وهو لايستطيع 
شيكا. 


اويضيف الباحث:«ناريخيًا. كانت 
طقوس الموت والحزن والبكاء معروفة فى 
المجتمعات والأديان الشرقية القديمة. 
وبخاصة فى بلاد النهرين. حيث تذكرنا 
تراتيل البابليين ومناحاتهم على خرائب 
سومر وأكاد, وكذلك مناحات عشتار على 
فقيدهاإله الربيع المقتول تموزء فى سومر 

يمة. بنواح زينب على أخيها الحسين 
وليلى على وليدها الأكبر فى كربلاء». 
بعبارة أخرى: تعود الميثولوجيا القديمة. 
إلى الظهور وقد ارتدت ثوب يلاثم مفاهيم 
العقيدة الإسلامية. 

من هذه التفاصيل أيقنًا مايتعلق 
بالأمل فى ظهور المهدى المنتظر, ولاشك قى 
أنه أمل يتغذى ببؤس الحاضر, ومن قم 


واضحة تؤكد قرب ظهوره.. وحين يظهر 
الإمامالمهدى فسوف يملا الأرض عدلآً بعد 


لهذا يذهب آلاف الناس إلى «سامراء». 
الزيارة المكان الذى يُعتقد أن الإمام المهدى 
قد اختفى فيه عن الأنظار, وهو يسمى 
«سرداب الغيية», ولزيارته آداب محددة. 

.بينها ندعية تتلى فى هذا السرباب.منها 
هذا الدعاء الذى يوضح وظيقة الطقس 
كله «زنهى. عَطم البلاء ويرح الخفاء 
واتكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضافت 
الأرض وقتحت السماء. أنت اللستعان 


وإليك المشتكى وعليك المغول فى الشدة 
والرخاء.. ل 

٠‏ ومن التفاصيل المرتبطة بهذا التصور 
العام كذلك ما فى التعازى من تعبير عن 
.التظلم والإحباط. هنا يناقش المؤلف 
أقضية بسكت الكذيرون عن مناقشتها 
ا(وإن كثر الحديث حولها بعد الأحداث 
الأخيرة) هى قضية الطائفية وعلاقة. 
السنة والشيعة. وهو يحدد موقفه متها 


ظاهرة من الظواهر الاجتماعية تخضع 
«الطئقية فى العراق لقولين خاصة بها 


العراق هو فى اغدب الأحيان. «تمايرٌ 
» ذودوافع سياسية_مصلحية: 
دفع إليها الحكام والسلاطين المستيدون 
من أجل تشبيت سلطتهم ومصالحهم. 
فنساندوا طائقة دون أخرى. 
ويستعرض المؤلف تاريخ هذه اللاهرة. 
فى العراق الحديث.كاشقًا مختلف 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤ: 
افيها. ويرى أن من ابشع انواع الاأضطهاد 
الذى يلقاه الشيعة, إلى جاب حرمائهم 
من كذيرمن حقوقهم المدنية. هوالخوف 
من إعلان تشيعهم وعجزهم عن الجهر 
به..».رغم ذلك يبقى الحكم العام 
صحيحا: .فى الحقيقة والواقع فلااوجود 
الصراع طائقى فى العراق, فلم يحدث ننه 
تنازع شيعى وسنى على عقيدته. ولا 
عربى مع كردى على قوميته. ولامسلم 
.وغير مسلم على دينه. وانما حدث بين 
قسم من هؤلاء وبين السلطة الحاكمة. 
هناك حقيقة أخرى لابد من ذكرها وهى أن 
النظام السياسى الحائى لم يلتزم فى 
الواقع بهويته الدينية ‏ المذهيية بقدر ما 
يلتزم بمصالحه السياسية. من هنا 
يصبح الصراع «الطائفي- صراعًا 


الايام آيضناء وهنا كذلك يلتزم الدكتور 
الحيدرى موقفه الثابت بطرحها الذى يراه 
أجدى من السكوت عنها:«إن التشكيك 
بعروية الشيعى ووطنيته إنما ينطلق من 
انغلرة خاطنة ورؤية غير واعية وداقع 


تعرض الشيعة قى العراق إلى أخطار 


وكيانه وهويته ووطنيته. وارتفعت 


حقوقهم في العروية وللواطنة, 
وصودرت أملاكهم المتقولة وغيرامتقولة. 
وأعينت كرامتهم وإنسانيتهم. وفى الوقت 
اذاته. اضطر عشرات الألوف من الشباب 
.والتجار وعلماء الدين والادباء والشعراء. 
والغنانين الذين لم يقبلوااللشاركة. 
باللعية السياسية القذرة.. (..) إن هذه 
الإجراءات التعسفية إنما جاءت كتبرير 
مقع لأساليب التمبيز والتمايزءالطللفى” 
وأشكال لعل والاطهاد التى مارستها. 


عريًا وأكرانا. لآن كثيرا منهم مضطهدون 


ومن التفاصيلاارتبطة بهذ التصور 


0 
مباشرأوغير مباشر. وخلال الاحتفالات 
بذكرى استشهاد الحسين تتحول مواكب 
العزاء. فى أحيان كثيرة. إلى فرص 
ل 
ا 0 
حي ع 
معاوية بن أبى سفيان وابنه يزيد. قاتل 
الإمام الحسين» فى الوقت الذى يتحول 
فيه يزيد بن معاوية إلى «تموذج» للظلم 
ا ا 
الأخرى. -تموذجًا مثالا للرفض والثورة. 
على الظلم والاستشهاد فى سبيل الحق, 
اعد ع كد 
شاقه ولفدفه الأخرى وسيل من 
وسائل التعبير عن الصراع الخقى مع 
النتظام القائم ومقاومته فى الوقت ذاته 
بشكل صرح أو رمزى..». ويدلل الكاتب 
رأيه مستشهذا بثروة 
١‏ 


4 وهات نشب 


(يحول دون الاقتباس عنها صعوية 
عاميتها على فهم غيرآصحابها) تعيرعن 
كل وظائف مواكب العزاء. ويعود المؤلف 
إلى التاريخ قريب ليكشف عن لستفادة 
.الاختفالات لتحقيق التضامن قى مواجهة. 
عدوواحد. فخلال فترة الاحتلال 
البريطانى للعراق تضامنت للوقوف فى 
وجه هذا الاحتلال. بوذ 

فى ثورة ٠‏ 145:«وفىآيارمن :147 شهد 
العراق ظاهرة لم تكن مالوفة هى نبق 
عوامل الاختلاف والتباين بين الشيعة. 


الشيعية(... 
مخاوف الإنجليز.الذين حاولوا مرا 
الثعرات القودية والطائفية لتعميق 
التفرقة والصراع الطائفى والدينى 
والاننى... (الاتراهم يتلعظون الآن كى 
يلعبوادورهم القديم فى العراق؟). . 
انسنا نقف على أرض صلبة إذن. 
حين نكاد تكون واثقين أن هذا التقارب 
اسيقوم فى وَجِه الاحتلال الجديد؟. 


ايستعرض المؤلف اشكال وانواع 
مواكب العزاء. هناك. توك «مواكب 
اللطامة». يتكون الموكب من مجموعة أو 
عدة مجموعات من الرجال. تقوم بلطم 


الردات فهى, على الأغلب. مدح ورثاء 
وتعداد لمناقب النبى وأهل البيت. وقد 
يتضمن بعضها شعارات سياسية 
.وانتقادات اجتماعية. ويلاحظ المؤلف أن 
«أول الردات ذات المحتوى السياسى كانت 


فكانت عام +19 عند مقتل الللك غازى 
بطريقة غامضة..(..) وقد تطورالمحتوى 
الاجتماعى والسياسي لقصائه العزا. 


حدثت فى الخمسينيات والستينيات..ففى 


انتكاسة حزيران عام 1471.. وقد أعلن 
شعراء للواكب غضيهم واستذكارهم 
اللهزيمة الكبرى؛ وخنوع الحكام العرب 


الحديدية (الزناجيل)».«الزناجيل» 
مفردها ٠‏ زنجيل» وهى محورة عن كلمة 
نجي الفارسية التى تعنى السلسلة. 
ويتكون «الزتجيل» من مجموعة من 
السلاسل الحديدية الصغيرة المربوطة من 
الأسفل بمقبض خشبى أوحديدى. يُضربٍ 
بها على الظهر والكتفين... وكان فى مديئة. 
الكاظمية مكان دراستذا الليدائية عام 
1438 سبعة مواكب يتكون كل واحد منها 
من ثلاث إلى اربع مجموعات, وتتالف كل 


بطقوسها عصرًا ومنذ اليوم الخامس من 
شهر محرم. وتبدا مسيرتها بحدود الساعة. 
الرفبعة أوالخامسة مساءً متجهة نحو 


.سوداء مفتوحة من جهة الظهرحتى 
.الكتفين ليتمكنوامن الضرب بتلك السلاسل 


وهم يضريون بالسلاسل الحديدية على 
الكتف اليمنى مرة ثم على الكتف اليسرى 
آمرةالخرى, وهكناقى إبقاع ثلاثى مع ضرب 
الطبول وصوت الابواق والصنجات..». 
أخطرالمواكب وأشهرها. وما يتصرف 
إليه كثير من الجدل والاستهجان «مواكب 
التحبيري اه سيوف مادج 


طقوسها قيل شروق شمس يوم العاشرمن 
محرم. وبرتدى للطبرون كفن بيضاء 


.وهو يرد مرئية حزيتة. يتقدمهم حاملو 
الأعلام وهى رايات بيضاء مخضبة بالدم 
اوقد رسم عديها سيفان متفاطعان بينهما 
00 


امرء إلى هؤلاء المطبرين يرى أمامه منظرً 
آمرعبًا ورهيً.. كتلأئدمية من الدماء ذلت 
رؤوس مدماة تظهركانها مهشمة وتتسيل 
منهادماء قائية تغطى جباههم 
ووجوههم واكفانهم البيضاء.... 


«محاولات الإصلاح». ص 440 وما 
بعدهاء وراجع كذلك ص 477 من القصل 


هذه الكمارسات بالتحريم القاطع لو 
الجوازالصريح. ويرى المؤلف أحد 
آسباب هذا لوقف أن «كثيرًا من علماء 
الشيعة يعتمدون فى رزقهم على ما 
يقدمه الناس من حقوق شرعية إلى 


فى جميع أنحاء العالم الإسلام..(..) إن 
ابتحاد الشيعة عن طاعة الحكومة وعدم 
قبول أ عطاء منها أوقع البعض من 


الذين هم مصدر رزقهمء وبخاصة قى 
الاحيان التى مورست فيها طقوس 
ومراسيم تتعارض مع روح الإسلام 
ومبادئ ثورة الإمام الحسين..», ويدهى 
أن هذا لاينطبق على كل علماء الشيعة. 
ومجتهديهم. ويتابع المؤلف ‏ بتفصيل 
وحماسة_محاولات للصلحين متهم 
ويوجه خاص السادة الشيوخ: محمد 
رضا المظفر وهبة الدين الشهرستاني ثم 
محسن الآمين صاحب «رسالة التمزيه. 


ومحمد جواد مغنية وسواهم. 

وعلى آى حالء قليس هذا وجه عدم 
الانفاق الوحيد بين علماء الشيعة 
ومجتهديهم. ئمة ما قد يكون أهم وأخطر. 
موعدم اتفاقهم حول ممارسة العمل 
السياسي والخدمة العامة, من ناحية أو 
الانكفاء على دراسة الأصول والاكتفاء 
بالفتوى فيها. والانصراف عن عالم 
السياسة وما يموج به من فساد وافسادة 
من الناحية الأخرى (يكتب الدكتور 
الحيدرى ما يمكن أن يفسر يعض الفلواهر 


المستوى القردى, قهم يتحاشون الحكم 
فون الالخراط فى وظائف 


شهادات عالية ومالكى عقارات وأراض 
زراعية. على أن يكونوا رجالدولة 
وعسكريين ودبلوماسيين.. ص؟70). 


اننا مازلنا ثرى مظاهر وتسمع اصداء 
تلك الاختلافات حتى الآن. 

الملاحظة الثانية التى يؤكدها المؤلف 
أكثر من مرة كذلك هى أن طقوس التطبير 
بالنسيوف والضرب بالسلاسل ديس لها 
جذور فى أرض العراق» قهى لم تكن 
معروفة حتى أوائل القرن العشرين» وأن 
آصولها ليست عربية »بل دخلت العراق 
عن طريق بعض الحجاج الذين يقدمون 
من انربيجان التركية لزيارة كربلاء 
والنجف عند عودتهم من الحج إلى مكة.. 
.وكانوا يقومون بضرب رؤوسهم بالقامات 
التى يجلبونها معهم..(..) كما دخلت 
طريقة الضرب بالسلاسل على الظهرعن 


سب ممصي حي يع اع 
ما يُحمل قى مواكب العزاء مثل «علم 


عالم الاجتماع لايخفى رأيه الواضح 
والمحدد:لقد اختزل البعض ثورة الإمام 
الحسين باهدافها التورية ومعانيها 
السامية ونبعادها الإنسائية. بتحويلها 
إلى مجرد طقوس ومناسبات ماسوية لا 


ويطرق سلبية تكوصية. في الوقن لذي 
يمر الشعب العراقى فى أعمق محنة من 
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“اخرري 


التمزق والعجز والنكوص. وإناكنا 
مطالبين بانتهاج مبادئالحسين وتهداف 
الورته السامية التى تدعو إلى غرورة 
احتراع الإنسان والدقاع عن كراعته.- 
التصدى لفى إذلال ونكوص واتخاذ 
مواقف رفض وتحد. كما فعل الحسين. 
وإننى أود الوقوف عند «الظاهرة. 
المسرحية» فى هذه الطقوس. 


المسرحيين العرب, وغير العرب. وكان 
محل دراسات واجتهادات. ومازال يحتمل 
اللزيد. 

وسوف نجد فى هذه الطقوس شكلين 
من أشكال «اللسرحة» أولهما مسيرة. 
المواكب الكبرى حسب وصف الدكتور 
الحيدرى لها فى بحثه الميدانى في 
الكاظمية فى 446 1. وثانيهما مسرحية 


الخامس من محرم. قى حدود الخامسة 
مساء. ماعدا يوم عاشوراء حيث تخرج 
المسيرة الكبرى فى الصباح- يقوم كل 
موكب من المواكب الرئيسية بمسيرة. 
خاصة به وتتكون للسيرة من 
مجموء تمثل الأولى معسكر 
الإمام الحسين والأخرى معسكربنى 
أمية.وتقوم باستعراض شعبي 
فولكلورى, شبه عسكرى. يرتدى 


موسيقية شعبية تعزف لحئًا عسكريًا 
اللسيرة يمن يمل اهل البيت 
وانصارهم يتقدمهم حامدو ادرليا 

بيرة متعددة الالوان. تتبعهم مجموعة. 


من الشيول قعربية ات السروج 
المزركشة يقودها عدد من الرجال قى بزات. 


2 


فى هناالإطار الواسع تيه 
الشخصيات الرئيسة فى التقدم:ياتى 
العباس بن علي. حامل راية الحسين. 


وقد لبس درعًا حديدية وحمل سيفه 


العدد الثالث والخمسون-يؤتيق + كام 


بيمينه, وهوفى قميص أخضر وعقال 
أخضركذلك. يتبعه فارسان شابان يعثلان 
على الأكبرين الحسين والقاسم بن 
الحسن. وسط مجموعة من الرجال 
والصبيان يظهر الإمام على بن الحسين 
ملقب بالسجاد وهو مقعد تبدو عليه 
أمارات للرض. خلفه يسيرفارس أسود مو 
«الحرالرياحى» الذى كان أحد قواد جيشر 

الأموبين لكنه انحازإلى جاتب الحسين 
وقاتل واستشهد معد يتوسط للجموعات 
«موكب العريس» أو«زفة القاسم» التى 
.تتكون من مجموعة من الشباب والصبيان. 


غرفة متلئه الشكل مزينة بأقمشة حربرية. 
ملوتة وأضواء وشموع ومزهريات 
وأغصان شجروورود. ثم عدد من الصبية 
يحملون صوائى فيها شموع وحناء 
واغصان الآس.نم يظهر القاسم بن 
الحسنء يمثل دوره شاب وسيم فى زى 
عريى على قرس مطهمة, تقول القصة. 
الشعبية إنه كان مفروضًا أن يتزوج ابنة. 


وشبابه وحارب إلى جوارعمه واستشهد 
امعه. بعدءقيةالقاسمءياتى,مهدر 
الرضيعء. وهومهد صغير مغلف باقمشة. 
حريرية وردية اللون تحمله فتاة صغيرة, 


الذى قتل. عطشان, بسهم نفذفى رقبته 
وآبوه يحمله بين تراعيه. ثم مشهد 
+التوابيت». وهى مجموعة من التوابيت 
الخضبية اللكشوقة من أعلاها. وقد تمدد. 
فى كل منها رجل يبدولدناظرمقطوع 
الرنس. بعد أن حطى الرنس بقطعة قماش. 


مسلم بن عقيل رسول الحسين الذى ققل 
فى الكوقة. وأخرى تضم مجموعة من 
الأطقال مقيدين بالسلاسل. يضربهم أحد 
الجنود يجريد النخل على رؤوسهم. وهم 
يمثلون أولاد الحسين وأهل بيته الذين 

اي إلى دمشق. شم يانى 
«التصراني» الذى وقف إلى جاتب 


ين وصَارب معه وفتتش هد مععز 


الفارس النصرائى قى هذه المسيرة ‏ 
يرللاهمية العائية لثورة الحسين. 


سي لوك بعش ععرين سفوا 
امي يسيرخلفه قل رومائي 


والنبال. ترافقهم فرقتان موسيقيتان. 

ويلاحظ وضاف هذا اللشهد الفرى. 
الدكتور إبراهيم الحيدرى.. أن منقلمى 
المواكب يعلقون اهمية كببرة على الوا 
والازياء الفولكلورية حتى لوققدت بعض 
مصداقيتها التاربخية والواقعية. كما انهم 
يعرضون المعسكرين بشكل متناقضٍ 
اتماما. فهم يعرضون معسكراد 


فإن الممثلين يعكسون آدوارا تكاد تكون 
متفصلة بعضها عن البعض الآخرء وق 
كل دورمن هذه اادواريرتبط بالشخصية 


المحتشد بنظرات غاضبة, فى محاولة 


واحياًا ريا بحجارة صغيرة. 
وقبل ان نعرض للتشبيه. يحسن أن 


الذى اتبثق عنه. مثال ذلك الموسيقى 
الشعبية التى تستخدم في مواكب العزاء: 
والتى تعزف الحانًا طقوسية ذات إيقاع 
سهل وبسيط ينسجم مع مسيرة الموكب 
واللطم على الصدور أ وضرب الظهور 
بالسلاسل الحديدية والرؤوس بالسيوف 
.والقامات, هذه الموسيقى لايعكن أن تكون 
جميلة بقدرماتكون مرعبة ومثيرة 
اللحماس. لك غالب ماتكون نات إيقاع 


لى نوع -با مرح الكلاسيكى أوالحديث 
فى العالم. هو مسرح شعبى شعائرى 
يختص بتمتيل مأساة كريلاء فى مشاهد 


ميسطة ولقة سيلة القهم والاستيعاب». 
الهذانتطيع القول بان .مسرح 
عاشوراءء يمكن أن يشكل أول عمل 
مسرحى فى العالم العربى الذى لم يعرف 
المسرح للحم والدرامى. كما هو معروق 
قى المسرح الكلاسيكى فى اليونان, 
وحسب التموذج الكلاسيكى الذى وضع 
لصب سكي 

البداية قدوم مسلم بن عقيل. رسول 
الحسين إلى الكوقة ومقتله وتعثل معركة. 
«الطف. فى كربلا يجميع أحدائها وسط. 


واحذا بعد الآخر. ثم يقع 


وهات تخطر 


الإمام الحسين صريعا. لما النهاية فتكون 
عند هجوم جند بنى أمية على مخيم آهل 
البيت وإحراقه وسبى النساء والاطفال 
وأخذهم إلى الشام. 

ماخصائص هذا للسرح؟ يحددها 
المؤلف على النحو القالى: 

أولا:إثه مسرحهواة لامسرح 
محترفين. يصدرعن ذكاء وإمكائات 
فطرية ومهارات شعبية وفولكلورية. 
تطرح بشكل عفوى. وليس مكتسبًأوعن 
طريق معرقة أكاديمية متظمة.إنما عن 
طلريق إرث تقليدى ينتقل إلى العاملين 
افيه. لذا نجد أن جميع الممثلين والمتشدين 
والمنظمين وكل المشاركين فى إنتا. 
.وإخراج وتمثيل هذه المسرحية هم من غير 
المحترفين. ويقومون بهذه الانشطة من 
أجل خدمة- الإمام الحسين والتقرب منه. 
ومواساته لايرجون من ذلك سوى طلب 
الشقاعة. 

وغاليًاما يكون المنظم (لنقل:المخرج)/ 
رئيس الموكب أوشاعره أوخطيبه. هو 
الذى يوزع الأدوار ويدرب الممثلين ويحدد 
الآزياء والديكورات .. وة 
موجز دوقعة الطفء قبل اداء اللملين. 
وقد يلوم بإلقاء قصيدة أومرئية. 
اتصاحب أداء اللمثلين ريما تكون بديا 


تاريخ سرح الكلاسيكى.ولافى 
تاريخ المسرح الحديث. أمامكان/! 
فغائبًا م يكون فى صحن إحدى العتيات 
المقدسة كما فى التجف أوالكاظمية» أو فى 
«الخيمكة» وهو الموقع الذى جرت فيه 
واقعة الطف بكريلاء, توقى إحدى 
الساحات العامة اوفى حسيئية اواء 
مكان آخر, أماالزمان فهو. فى الحقيقة 
تجريد لزمان آخرمضى. لكنه بقى فى 
المخبال الشعبى حي ومتحرعًا ومرتبطا 
بشهر محرم من كل عام.... 

إنه مسرح شعائرى. «درامى. 

تراجيدىء إن صح التعبير. يعرض» 
بعل ماحمي. وقلتع وقصعنا واساطيو 


.تعرض وفائع تاريخية ذات أبعاد دينية 
.واجتماعية -سياسية. وغالبا مايصاحب 
العرض حوار وإنشاد نشعار ومَرَاث 
وخطب. تعكس مفاعيم الإيمان والتضحية. 
فى سبيلالمبدأ والعقيدة. مثلما تعكس 
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الهذه 0 
فاته يجعل من هذا الهدف غاية أيعدر هي 
.توليد الصراع الاجتماعى فى ربطه بين 
المبادئ والقيم العليا التى أعلذتها شورة. 
الإمام الحسين فى كربلاء, وبين النظام 
الاجتماعى الاستبدادى وامرفوض الذىا 
يتحكم فى مصيرالناس. ويتخطى حفوقهم 
فى الواقع الاجتماعى المعيش..(..) من هنا 
تبرزخاصية أساسية فى مسرح 
عاشوراء هى إسقاط الأحداث التاريخية. 
الماضية على الزمن الحاضرالمعاش بحيث 
.تصبح وكاتها انعكاس لأحداث تجرى 


وقد لايركز هذا المسرح على المصداقية. 
التاربخية للوقائع قدرما يركز على المخيال 


قلب. الهم آن يعرض تلك الأحداث علي 
شكل مبادئ وقيم ورموزيجسدها تجسيذا 
حسيًاء تجسيًا ابد له من مشاركة 
وجدانية من ج شاهد, وهكذا يكون 
اللمثل واللشاهد وحدة جدلية لااتقصام 
يد 

تالًا:إنه مسرح حياة, أكثر منه مسرح 
الغة وتتخاطب. الجمهور فيه يتعايش مع 
الحدث الماساوى وبنشاء 
.وبتفعل بهم ومعهم اتفعال شديذ. 
هذا التجاوب فى شكلين: الأول مشاركة. 
الجمهور فى العمل المسرحى مشاركة 
مباشرة أحيانً وغيرمباشرة أحيائ أخرى. 
فالجمهور مُشاهد ومشارك. يستمع وينشد 
ويتدمج معللمتلينبولع شديد.دون معاناة 


االحية بين الممثل والمشاهد. 
الشكل الذائى يظهر فى الانفعال الشديد 
الذى يشد المشاهد_المشارك إلى العمل 
المسرحى. ومن ثم يصبح مسرح عاشوراء 
عملا جمعبًا. من نتاج المجموعة كلها. 

ذلك يعرض مسرح عاشوراء 
لشكالامن السلوك الدينيالاجتماعى. 
مثلما يعكس طرائق الننظيعات الشعبية. 


» التى تبين ماجرى لأهل البيّت 
إواغتصاب لحقهم 
المشروع؛ من جهة أخرى. إضافة إلى فته 
ايفتح منفدا للتعبير عن واقع مؤلم 
وحزين. ويابًا للإعلان والاتصال. 
وصمامًا للأمان والتنفيس عن بعض ما 
موغيرمباح ومكبوت. ولتوطيد مايعتقد 
ابه الدرء من قيم ومبادئئ. من جهة 
ثالثة... 
ذلك أوفى وأدق تحليل لهذا المسرح, 
ومن المعروف أن هذا اللسرح لم يكن 


الصبان. ونشرت بعشوان «الإسلام 
واللسرح».صدرت طبعتها الأولى فى 
القاهرة فى 1490 والطيعة التي 
اعتمدت هنا هى الذانية. منشورات 
«عيون». الدار البيضاء. 4/4 ١ام),‏ ولعل 
أنمن ما فى هذه الدراسة الوجيزة هو 
نص الام الحسين أوماساة كريلاء», 
يقول الاستاذعزيزة فى تقديمه إنه 
«إعداد حر عن عبد من الخصوص 
الشيعية التى درسناها فى كثير من 


إنه,إعداد مسرحى بتصرف عن الكتابٍ 
الفارسى «جونج ى_شهادتيء قلا 
ندرى هل تصدقه فى الأولى ام قى 


الثائيةة 


والعرض الذى يقدمه الدكتور الحيدرى. 
من ناحية أخرى» ونع ابر تقاط هنا 


الثالث..»؛ شهربانو هذه هى التى تظهر 


التى تريطنا ما إنى أعهد إلبك باولادى.. 
إلخ.. فى الطبعة العراقية, لوصح 
لوصف نجد السيدة ليلى,أم على الأكير. 
هى التى تصحب الحسين إلى كربلا ٠‏ 
وهى التى تتوح على ابتها بعد مصرعه, 
وثروى عنهاانقصص قى المجالس 
الحسينية (ظما قتل على الأكبر توجهت 


دواو رجعوا| تدع ميق «لطفة 
ريحانً.... ويعدق الدكتورالحيدرى: 


«ندرعلئٌلئن عادو وان رجعوا/ لآزرعن 
ريحاناب» (ص 4 4). 


العطشان الذى كان يحمله الحسين: 
اسكينة (فى الطبعة الإيرائية) أم عبدالله. 
وظهور الجئى جعفر للحسين يعرضٍ 
عليه اللساعدة.. إلخ.«تلك الاختلافات 
طبيعية ومالوفة فى مثل تلك التصوص. 

(معظم 


يحوى عدا كبيرًا من الدراسات حول 
مختلف جوائب الموضوع: 70166 
عمد لاجد لصاتا عه تلك مطاعرت 
9 ,ل علدا اومن قم 
تكتسب دراسة الدكتور الحيدرى أهمية 
إضافية من حيث إنها تضع الظاهرة فى 
سياقها التاريخى والاجتماعى فى العراق. 
صحيح إنه يتابع مظاهر التعزية فى 
الدول الإسلامية: إبران وتركيا وباكستان 
(الهند)ءثم فى الدول العربية: لبنان 
ومصر ودول الخليج, وسواها.إلائن مادته. 
الأساسية هى من العراق وعن العراق. 
وقد لاتكتمل رؤيتنا لهذا المسرح دون 
أن نعرف وجهة نظر مسرحى غربى فى 
هذه الطقوس. فى كتابه الآخير»اليابٍ 
المفتوح_صدرت طبعته الأولى فى 
١46‏ -يعرض المسرحى الإنجليزى بيدر 
بروك لهذه التجرية. ويتحدث عنها حديًا 


العدد الثالث والخمسون- يوتيو ؟. 


م 


اطويلا (راجع: من فضلك: بيت ربروك: 
الأعمال الكاملة. ترجمة كاتب هذه 


العطار. وكان ما مي بروك دائما فى اقترابه. 
من الثقافات الاخرى, أعنى الثقافات خارج. 
الإطارالغربى. هو أن يقترب منه بتواضع 
واحترام ورغبة فى القهم. حتى يستطيع 


لون بعري سق 
اللفتوح, وخرجنا عن الطريق الرئيسى 
إلى درب موحل.. فجاة وجدنا أنفستا 
خارج جداربنى اللون يحيط بالقرية. 


أوقاعدين تحت الشمس اللاهية...). 
كان أهل القرية فى حالة توقع تام 

الأنهم يعرقون ما سيحدث حتى 

التفاصيل الآخيرة. كل ما قيل لثا إن 


قرع الموسيقي'القاعد تحت الشجرة. 
طبلته بإيقاع ملح فخطا قروى إلى 
.الحلقة, كان ينتعل حذاءً مطاطيا طويلاً. 
.وله مظهر محارب جميل. وعلى كتفي 
اذوب من القماش الأخضر الزاهى؛ اللون 
اللقدس, وبدا فى إنشاد مقطوعة طويلة 
منغمة مكونة من تغمات قليلة جد قى 
نمط يتكررثم يتكررء وقى كلمات 

عاجزين عن متابعتها لكن معانيها 
اتتضح على القور عن طرق الصود 
الصادر من أعماق المغني . لم تكن 
العاطفة عاطفته هو. لكن الأمر بداالث 
وكاننا نستمع إلى صوت أبيه. وأبى 
أبيه. وهكذا. رجوعا إلى الوراء. كان يقفا 
هناك, مباعدًا بين رجليه. ممتلكًا بالقوة. 
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مقتنعًا تمام الاقتناع يعمله.كان تجسيدًا 
الهذاالشخص الذى يُعد فى مسرحنا اكثز 
الشخوص مراوغة على الإطلاق: 
البطل.(..) حين كنت اقول هذه الافخار 
التفسى. كانت ثمة شخصية أخرى. تلفها. 
ثياب حمرهذه المرة. تدخل الحلقة. 
وارتقع التوتر على القور:لقدجاء 
الشرير. لم يكن يغنى, فليس له الحق فى 
التتقيم. اكتفى بان خطب فى الناس 
بصوت اجش. بعدها بدات الدراما. 

وأصبحت الحكاية واضحة: إن الإمام. 
فى أمن حتى الآن. لكنه لابد أن يرحل 
أبعد. ولكى يفعل فلابد أن يجآتازأرض 


ويطبيعة الحال . فإن كل واحد كنان 
يعرف أنه لاب أن يقوم بهذه الرحلة. وكل 
0 


ودخل تحطقة ولدان صغيران كديا 
مفاء إنهما ولداه. وهما يطليان منه, 
بعاطفة حارة. الايرحل. كان الشهب 
يعرف المصير الذى ينتظره؛ فنظر إلى 


ونعاته حذاء القلاح الضخم على أن يضع 
قدميه بثبات على الارض. وقف ادوليان 
ينظران نحوه وهو يرحل. وشقاههما 
ترتعش. وفجاة أصبح الأمراكشر من 
احتمالها فجرياوراءه ورميا يتقسيينا 


شفامًا ترتعش. والايدى والمناديل تغطى 
الأقواه. والوجوه مرهقة ببرحاء الحزن» 
بعدها بدا الرجال والشساء المسنون. ثم 
الطقال. ويعدهم الشباب المتكثون على 
دراجاتهم. راح الجميع ينشجون 
وينتحبون فى حرية كاطة.. (..)/ 


كانت ثمة ظاهرة حقيقية تحدث هى 
«التصوير المسرحي». إن حدئًا من 


الماضى البعيد هو فى عملية «إعادة 


الماضي كان يحدث هنا والآن” 
والبط يتخذ قراره الآن. ولوعته وكرية. 
يحدنان الآن. ودموع الجمهور تسيل 
الآن.لم يكن ماحدث هو وصف الماضى 
أو تصويره. فقد قم إلغاء الزمن. كان 
القرية نشارك مباشرة وباكملها. هنا 


ليهم القصة مرارًا. ووه 
مراراء لكن الشكل المسرحى وحده هو 


فك لدت تعر مسرا فى لزي 


مسرحى كبير هو بروك. ولكن كان من 
حظ بروك أن يرى شكلا آخر للقعزية» 
ولعل المقارثة بين العرضين تكشف 
الكثير عن طبيعة التجربة. يتابع بروك: 
بعدهاب ,كان الشاء يحاول أن 
يقدم صورة بلاده لغرب باعتبارها 
«ليبرالية طيبة.. تقرران تقدم 


تكون هذه التعزية الدولية الأولى اقضل 
التعازى». وهكذا أرسلت البعثات 
الاستكشافية إلى كل أرجاء البلاد لتلتقط. 
أفضل العناصرء وأخيرا اجتمع اللمثلون 
والموسيقيون من القرى المننائرة على 
نطاق واسع. اجتمعواكنهم فى طهران: 
بيث آخذ مصممو الذياب مقناسا: 
وجهزوهم. يقودهم مخرج مسرحى 
محترف. وبدربهم معلم تدريب. حملوا 
بعدها بالشاحنات كي يقدموا عرضهم 
فى ش مورا: 
وخمسمائة ضيف عامى. فى ثياب 
السهرة الاحتفالية. المناقضة تمان 
اللمضمون الدينى. وضع القرويون- 
اللمرة الأولى فى أعمارهم على منصة. 
أمامية. تتوهج فوقهم بقع الضوء 
فشي عيوئهم. وبتلرون.. على نحو 
غائم.. نحوصف من المقاعد تشغلها 
خصيات مرموقة فى المجتمع. وطلب 
منهم أن يقدموا بضاعتهم... (..) ولم 
بتوقف أحد ليسال عن هذه البضاعة. 
التى يتوقع منهم أن يقدموها. وهاذا. 
وأمام من؟ «هذه الاسئلة ادم تُطرح سناد 
لأنه لاأحد مَعْنى بإجاباتها. مكدا. تُفخ 
فى الأبواق الطويلة وفرعت الطبول. لكن 
هذا كله لم يكن يعنى شيئًا على الإطلاق. 


تن 


ابتهع للشاهدون الذين جاءوا 
اليشهدوا قطعة طريفة من الفولظور. ولم 
يعرفوا أبدًا نهم شدعوا. وان ما رأ 


المسثولون. وتيعهم الجمع السعيد إلى 
البوقيه. 
كانت «برجزة اللعرض تامة 


عود على بده. فى تقديم كتابه يضع 
الدكتور إبراهيم الحيدرى يده على الافكار 
الأساسية التى قدم بين يديها الآدلة 
والتفاصيل على طول صفحات دراسته. 

رتيط لبعد الديني لعاشور 

لبعد الاجتماعى لهاءالذى ينعكس, 
يشكل أوآخر فى التمايز الطاذفى- ذ 
بُعد السياسى-المصلحى الذى دفع إليه 

ام والسلاطين. والذى أدى إلى 
حرمان الشيعة فى العراق من كشير من 
حقوقهم. وبخاصة حين تكون السلطة. 
فى يداقئية مذهيية تتسلط على 
الأغلبية|...) هذه الوضعية غير 
الطبيعية تجدصداها قى العزام 
الحسينى الذى كوّن من الشيعة وحدة. 
من المشاعر العاطفية الحزينة النى تظهر 
قى الخطب والقصائد والمراشى. والتى 
تعيريوضوح عن عزاء وشكو 
واحتجاج خقى. (...) 

إن ظاهرةالعزاء الحسيتي هى ثتاج 


يعانى منها الفرد. من جهة أخرى. بحيش 
تحولت هذه المراسيم. وبالت 


وطاة علاقات اجتماعية-سياسية مثقلة 
بالهم والاحزان. وأن يجدوا فيها ايضًا 
عزاء وسلوى. وهنا تكمن إحدى إمكانات 
التمائل والتعويض.. 

افمتى تتحفق .إمكانات التمائل 
والنتعويض» على آرض الواقع 


إمالامة. سمي معجمات عفدف واماففرع. 
من فروع الآمة مثل الجغرافبين والمؤرخين 
والفلاسقة والادباء. فينسب إليهم. قيقال 
معجم الأدباء مثلاً إلى غير ذلك من فروع 
المعجمات. قتسمى العاجم حينثة 
معجمات خاصة. 


أ-العجماتالعامة 


والمعجمات العامة لاتكتفى بتسجيل 
مقردات إليهاتسجيل 
هجائها ونطقها وتأصيلها ودلانتها نو 
معناها. وتعنى كلمة معجم إزالة العجمة 
أوالغموض. وشركتها فى وقت متاخر 
بنفس هذا المعنى كلمة قاموس النتى َم 
ابها الفيروز ابادى معجمه. واصلها فى 
نة (البحر العظيم) وسْمَى بها كل معجم 
الغوى على التوسع. 

وتشمل المعاجم تاصيل الكنمات أ 
آتاربخها ومصطلحاتها وأصواتها التى 
جعلتها تسجّل قى ذاكرة الحاسوب 
بمنطوقها الدقيق. كما جعلتها تسجل على 
الأقراص المدمجة وعلى شبكات الإنترقت. 
واتفرد العالم العربى بالسبق فى صنع 
المعجمات من وضع الخليل بن أحمد 
المتوقى سنة +1 اهجرية معجمه الى 
سماء معجم العين, اختارها اسما له دون 
الهمزة أول الحروف الهجائية. لأنه تلحقها 
تغيرات كثيرة بخلاف العين من الحروف 
الحلقية التى افتتح بها معجمه, والتى ل[ 
يسمها تغير فى الأبنية الصرفية. وأناوجز 
متهجه فى هذا المعجم العام لآن علماء 
العرب المعجميين تمسكوا باكثر قواعده فى 
معاجمهم العامة والخاصة. 

وقد رتب الخليل مفردات معجمه على 
أساس مخارج الحروف. قبداه بالحروق 
الحلقية. وأتهاه بحروق العلة والهمزة. 
اَذ فيه القواعد ا" 

رتب مفردات اللعجم على اساس 
حروفها الأصول قى الكلمة. ولانهمية 
اللحروف الزوائد. وظلت هذه القاعدة 
الأساس فى المعاجم العربية بعد الخليل 
احتى العصر الجديث. 

١‏ ترتب الكلمات المجموعة فى هادة. 
الغوية ترتيبًا باخليًا على نساس الابنية: 
الثنائى الثلاثى (الصحيح وا معتل واللفيف 
أى المجتمع فيه حرقاعلة) الرباعى. 
والخماسى 

؟-توضع الكلمة وتقاليبها فى مادة 
واحدة. واطلق الخليل على الصيفة 
الوجودة فى الانةلفظ ممستعملء 
والصيفة التى لاتوجد لفظ «مهمل. 

وتمسكت المعاجم بهذد القواعد_ يعد 
الخليل_إلى العصر الحديث. قلايد أن 
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صنع قواعدها الخليل ين أحمد 


تجمع مقرداتها باعتبار الحروف الاصول 
وحدها دون الزوائد. ولاب أن ترتب كلماتها 
على أساس الابئية. ولابد أن توضع تقاليب 
الكلمة فى مادة واحدة. وألفت بعض 
المعاجم مرتبة ترتيبًا صوتيًا على مخارج 
الحروف مثل معجم العين للخليل. ووصل 
إلينا منها اثنان: تهذيب اللغة للأزهرى. 
والمحكم لابن سيده الاندلسى. واختلقت 
المعاجم بعد ذلك قمنها مالف حسب 
الحرف الأول فى ترتيبه مثل معجم أساس 
البلاغة للزمخشرى. ومنها ما ألّف حسب 
الحرق الأخير فى الكلمات مثل الصحاح 
اللجوهرى وثلاثة. 
اسان العرب لابن متظور التونسى المتوفى 
اسنة ١1/اللهجرة,‏ والقاموس المحيط 
للقيروز ابادى المتوفى سنة 411 للهجرة 


وتاج العروس للزبيدى المتوقى سنة 
٠6‏ للهجرة. 


.ولد ابن متظور فى القاهرة. وقبيل فى 
طرابلس ستة +٠‏ للهجرة/ 7505 
اللميلاد. وتوفى بالقاهرة سنة 7١١‏ 
للهجرة/ 11١‏ للميلاد. عمل فى ديوان 
الإنشاء بالقاهرة ثم ولى القضاء فى مدينة 
طرابلس. ومعجمه «السان العرب» طيبع 


+-الصحاح لإسماعيل ين حماد 
الجوهرى. 


ورتبه توتيب ااصحاح فى الابواب 
والفصول. 

*-النهاية فى غريب الحديث لابن 
0 


فيقال: (بثل) فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه. بل أديت الأماثة فى تقل الاصول 
بالخص. وماتصرفت فيه بكلام غيرما فيها 


العلامة أبو محمد ين برئ. 


محيط الغيروزايادى 


ولد الفيروزابادى محمد ين يعقوب 
الشيرازى سنة 74 وانتقل مبكرًا إلى 
العراق وجال فى الشام ومصر ونخذ عن 
اعلمائهما جميعًا ودخل الروم والهشد. 
واستقرفى زبيد باليمن وبالغ فى إكترامة 


«القاموسء انتشارً واسعافي البلدان 
العربية حتى صاراسمه علما على كل 
معجم عربى. 

والقاموس مطبوع فى أربعة مجلدات 


الأولى: انه جعل الكلمة الأصلية فيه 
بين قوسين ويعلو الكلمات المزيدة على 
معجم الصحاح للجوهرى خط ممتد إشارة. 


اليائى فى المعتل. تكتب صورة الواو, 
وتذكرمادتها اللغوية. وتصورالياء 
ا وتتبعها مادتها اليانية مثل (آتا) فإن 
العرب استعملوا فيها مادة (الأتَّوْ) وهو 
الاستقامة قى السير ومادة الأثى وهو 
الإتيان والمجىء فتكتب أولاً صورة الواو. 


وان أهمل احد الحرفين. : الواو أو الياء تر 
وصور المستعمل فقط. وقد يصور الحرفان 
اما مجموعين وتانيهما مادتاهماؤالة 
يتحتفان وتذكرمادتاهما وقدتعنف 
إحداهما وتذكر مادتها مما يتطلب الإحاطة. 
التامة بالصيغتين الواوية واليائية 
ومادتيهما الختلفتين. 

و جَمْع اسم الفاعل 
لمعتل العينإذااجاءت صحيحة مثل جَولة 


اعتلت فإنها تقلب ألقا مثل بائع وباعة. 
وقائد وقادة وسيد وسادة. 
ابعة: أن كلمة المؤنث. 


وحده أواللصدر وحده, فللضارع مضموم 
العين مثل يكتب, أماإذا ذكر الماضى 
والمضارع معه فإن الفعل يكون من باب 
قسرب مالم يمتع من ذلك مانع كان يكون 
الفعل حَلقى العين أواللام مثل منع قبإن 


تزع ينع ورجع يرجع. وربما جاء الضم 
وافتح مثل صلح يصلح ويصلح وفوخ 


ويرضع ومئح يمئح ويمنح ونبح ينبح 


واذا يق للضارع حي يضم وير 


قاهيم معروف والعين لموضع والجيم 
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وبالهاء لقرية, وبالدال لبلد. ويقيت 
بالقاموس ضوابط واصطلاحات آخرى 
تعرق بالمارسة والاستقاء.منه له يقدم 


من جواهر القاموس 


مؤلفه السيد محمد مرتضى الحسيثى 
الزييدى وهنا لعج اكبر اع اجم 
العربية. وهو ليس كتابًا مستقلا. بل هو 
شرح على القاموس المحيط للفيروزابادى 
توسع فيه مؤلفه سعة كبيرة حتى أصبح 
أكبر المعاجم العربية. وأوضح المؤلف فى 
مقدمته مصادره فيه. ومنها المعاجم 
والكتب اللغوية السابقة له مثل الصّحاح 
للجومرى وتنيب لفة الازهرى وللع 
جمهرة لابن دريد واللمجمل 
لفاس والعياب وفتصلة للساغانئ 
ومعاجم القرآن والحديث النبوى مثل 
مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 
والأساس والفائق للزمخشرى والنهاية. 
لابن الأثير وكتب القراءات وشروح الشعر 
مثل ديوان الهذليين لأبى سعيد السكرى 
.وتاريخ دمشق لابن عساكر وآجزاء من 
تاريخ بغداد للخطيب اليغدادى وطبقات 
المفسرين للداودى وطبقات الشافعية 
!للسبكى والجواهر للضيئة فى طبقات 
الحنفية للقرشى والبداية والنهاية لابن 
كثير والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
والتذكرة فى الطب للنطاكى وكتاب النباك 


لأبى حنيفة الدينورى وكتاب المعرب 
للجواليقى. وكانه لم يترك كتابًا لهم فى 
المعاجم واللغة وشروح الشعر والدراسات 
اللقوية مثل الخصائص لابن جنى 
والمقصور والممدود للقالى, واخذ مالايكاد 


وكان الزبيدى بنقل فى كتابه التاج عن 
هذه المصادر وأمثالها تقول كثيرة دون أن 


فيه دعوى فاقول: شافهت أوسمعت أو 
رحلت أواخطا قلان اواضاب اوغدط 
القائل فى الخطاب:ولعمرى لقد جمع 
فاوعى» وآتى بالمقاصد ووقىء وبيس لي 
فى هذا الشرح فضيلة امت بها ولاوسيلك 
أتعسك بها سوى أننى جمعت فيه ما تفرق, 


انمد الثالت والخمسون- يوقيو .د - لام 


قى تلك الكتب من منطوق ومفهوم. وسميته 
تاج العروس من جواهر القاموس, 


من أهمها بيان سعة لغة العرب والمتواتر 
فى الكتاب عن الرواة والآحاد واللطرد 
والشات والمعرّب والمولد والأضداد. وكانت 
مصر البلد الذى اختاره الحسينى الزبيدى 
التاليق معجم تاج العروس فيه. وبدأ بها 
جزءه الأول سنة ١174‏ للهجرة بعد قدومم 
إلى مصر بسبعة أعوام كان فيها يعد 
الكتابته. واستغرق الجزء الأول منه ستة. 
أعوام وبضعة أشهروآتم الأجزاء التسعة 
الباقية فى سبعة أعوام ويضعة أشهر. إذ 
انتهى منه سنة 1١8‏ للهجرة. وأكمل 
معارضته على كتاب التكملة للصاغانى 
قى جمادى سنة 1155 

وبتاج العروس انتهت المعاجم العامة 
القديمة. معاجم الاسلاف وانتقل إلى 
معاجم المجمع اللقوى العامة. وهى اثثان: 
معجم كبير ومعجم وسيط, والمواد فيهما 
مرتبة وَقق الحروف الاصلية للكلمات دون 
الحروف المزيدة. وأعرض المنهج الذى 
وضعه المجمع لكل منهما فى إيجاز. 


ل 
توضع فى نول امواد التظائر السامية. 


المعنوى ومن الحقيقى إلى المجازى ومن 
امالوف إلى الغريب. وقدمت الأقعال على 
الأسماء والثلاثي منها على الرباعى والمجرد. 
على المزيد واللازم على المتعدى والميقى 
اللمعلوم على المبنى للمجهول. وتضبط 
عين المضارع بوضع خط أفقى صغير 
عليهاء وتوضع الضمة والقتحة قوق هذا 
والكسرة تحته هكذا:-”- 
اختلف الفعل الثلائى الأجوق: 
افى المعانى والأملة. 

عليه المعاجم من مصادر 

الثلاثى ويقدم القياسى, ولاتذكر مصادر 
غير الثلائى لأنها قياسية. ولاتذكر 
المشتقات لأثها قباسية أب 
وتذكر الكلمات التى وقع الإبدال فى 
بعض حروفها مثل وشاح فقد أبدلت الواو 
.إشاح, وتحال على مادتها 
وشاحء ولايذكر من الجموع الاجموع 
التكسير القباسية. أما غير القياسية فلا 
يذكر منها إلاما نص عليه. وما تصرف من 
,مادته الثلانية مثل لجام يذكر 
فى مادته ومالم يتصرف فيه بالاشتقاق 
يذكر كاملاً فى مادته مثل أرخميدس فإنها 
تحال على أصلها: أرشميدس. وما عريه 
نصارى الشرق يتطق كماعريوه مثل 


ع 


كانت مصر اليلد الذى اختاره 
الحسينى الزبيدى لتأليف معجم 
تاج العروس فيه: وبدأ بها جزءه الأول سنة 1114 
اللهجرة بعد قدومه إلى مصر بسبعة أعوام 
كان فيها يعدا لكتايته 


بطرس فى (612”!) أوبقطر فى (11010) 
وبولس فى (01ه0) وتستكمل المواد 
اللغوية عند الحاجة. وبالمئل يتوسع فى 
الاشتقاق من الجامد. ويستشهد من القرآن 


يذكرمن مصطلحات العلوم العربية ما 
شاع استعماله بين العلماء مما له صلة. 
بالحياة العامة والفاظ الحضارة. كما تذكر 
أعلام الأماكن والبلدان وأسماء الدول والحدن 
الشهيرة ونسماء اللشاهير من الرجال. 


والنبات من العرب ويستعان للتوضيح 
بصورالحيوانات ورسوم النباتات. 
وتعرّف تعربفا علميًا دقيقًا مع ذكرمقابلها 
9 


العجمالوسيط 


وضع المجمع هذا المعجم ليحافظ على 
اسلامة اللغة العربية ويجعلها وافية 


التى تكفل له ذلك وما يطوى فيها من قرارات 
الغوية, متها: 

١-فتح‏ باب الوضع للسحدثين عن 
طريق الاشتقاق والمجاز والارتجال. 

١‏ إطلاق القياس ليشمل ما قيس من 
قبل ومالم يقس. 

7-الأخذ بالسماع من طوائف المجتمع 
كانتجارين والحدادين وغيرهما من 
اصحاب الحرف والصناعاء 


؟-الاعتداد بالألفاظ المولدة والمعرية. 
والدخيلة واللحدقة. 

*-الاعتداد بالمصطلحات العلمية فى 
مختلف العلوم والفنون وبالتعريفات 
العلمية الدقيقة” 

وتهملت فى هذا المعجم الأنفاظ الجاقية 


اوالأحاديث والأمثال والأشعان 
تراكيب الآدباء وصيغهم البلاغية. 
وقذمت فيه الاقعال للجردة 


الأسماء والمعثى الحسى على المعثى 
العقلى والحقيقى على المجازى 
والفعل اللازم على المتعدى., 
مضع ق الرباعى من الل االى مكل 
ذلازك وك 

وأهمل من المؤنئات ماكاز 
على مذكره لوضوحه وشهرته. ما كان 
يؤث بغيرالتاء اكتفى منه بما يخفي 
على كنيرين. ويراعى ذكرما اقره المجمع 
مثلة 

١-قياس‏ المطاوعة لفثل مضعق 
العين مثل تفغل. 

؟- قياس المطاوعة من فعَلَ وما انحق 
به مثل دحرجته فتدحرج. 
؟- قباس تعدية الفعل الثلاثى انلام 
بالهمزة. 

؛-قياس صيغة استفعل لإفادة الطلب 
والصيرورق. 

*-قياس صتع للصيراقصتاعي 
بزيادة ياء مشددة على الكلمة. 

قياس صوع مصدر على فعال من 
الفعل اللازم المفتوح العين للدلاقة على 
امرض 

قياس صوع مصدر على فعالة من 
الثلاتى للدلانة على الحرقة أو ما يمائله. 

8 قياس صوع اسم على وزن مفعل 


ومفعال ومفعلة وفعالة من الفعل الثلاثى 
اللذلالة على الآلة مثل مبرد_مسعار._مكحلة. 
-سماغة. 


قياس صوغ مفعلة اسم للمكان 
الذى تكثر فيه بعض أسماء الاعيان مثل 
ماسدة. مبطقا. 

٠‏ -تكمل المادة اللشوية إنا ورد 
بعضها ولم يرد البعض الآخر. 

١‏ -تذكرالرموز التى وضعت للمعجم 
مثل (ج). للجمع و(مو) للمولد و(مع ). 
اللمعرب و(د) للدخيل. 

١7‏ - يوضع فى اللعجم ما يحتاج إليه 
من الصور والرسوم للحيوانات والنباتات 


جاتب المعاجم العامة 
وضعها العرب لالفاظ العربية محاولين 
.تفسيرها معاجِمٌ خاصة وضعوها للالفاظ 
الغريبة فى كتاب الله. وبامثل عَنوَا يوضع 
كتب للحديث النبوى ومعاجمه أولنفقه 
والشريعة أو لأى علم من العلوم. وتسمى 
معاجم خاصة لأنها تخص القرآن الكريم أو 
الحديث النبوى أو علمًا من العلوم. 
واستهلها با دعجم الذى وضعه المجمع 
.اللغوى لالفاظ كتاب الله باسم: 
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المعجمات العريية 
المادة. وسياتى تفصيل ذلك فى الاقنعال 
ممتجويمة ا 
57 ثانيا؛ منهج العرض وا 
فى الأفعال 


ترات وقد فاده ولتي > الو 


مجاز القرآن لابى عبيدة المتوفى سنة ٠‏ ؟ 
اللهجرة. وكلمة مجاز المسمى بها الكتاب لا 
تعنى المعنى البلاغى إثما تعنى المعنى 
اللقوى فى المسلك والطريق إلى تفسير الفا 
القرآن الكريم وفهم أساليبه على ضوء 
طبيعة لغة العرب وأساليبهم فى الكلام: 
والمنهج الثانى: الترتيب الهجائى أو 
المعجمى كما فى .مفردات الفاظ القر/ 
اللراغب الاصفهاتى اللتوفى سئة 607 


اللهجرة وهو يتبع ذكرا مواد اللغوية 
القرانية. ويذكر فيها تفسير الكلمات 


حديث نبوى أوآثرأولى أسلوب أوا 
عن افا الم 

وقدمت ورقة عمل مقترحة فى معجم 
اللجمع. وهى: 


أولا » فى عرض الحادة. 


زر معانى الألفاظ فى ضوء 
السياق اللغوى وضوء ما ورد فى القرآن من 
صور المادة فى دقة وايجاز. 

"-لاتْعْرَضْ الكلمة إلافى موطن واحد. 
.وإذا كان للكلمة أكثر من معنى يشار إلى 
المعاتى خلال عرض الآيات. 

تجرد المواد من ذكرالأرقام. وان كان 
من المستحسن أن توضع علامة مميزة 
بده المادة أو أمام كل صورة من صوره 

4-مراعاة الترتيب الهجائى فى عرض 


-_ 


كر الأفعال بجميع صورها. 
؟ -تستوفى صورالماضى ومعه 
الماضى المبثى للمجهول.ثم اللضارع ومعه. 
المبثى للمجهول منه ثم الأصٍ 
- يذكر الفعل اللازم أول 
ثم الملتعدى بحرف_ثم المتعدى للقعول يه 
ثم المتعدى لمفعول ويحرف ثم 
المتعدى لمفعولين وهكذا 
؛-يذكرمن الأقعال المجرد يجميع 


صوره ثم از 
:الهجائى فى كل ذلك. 


ابتيع اشر 
كما يتبع مع الضمائر واللواحق فمذلً تذكر 
اضرب ثم ضربنا. ثم ضريت ثم ضربتماقم 
اضربتم ثم ضرا نم ضريواء ومع الفعل 
المزيد يذكر: آسلم قبل سالم وسائم قبل 
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ومع الفعل المضارع يتبع الترقيب 
الهجاتي في أوله ولواحقه كالتائي: 
أضرب / نضرب / تُضرْب/ يضرب. 


المضاف للظاهر ويرتب هجائيًا بحسب ما 
أضيف إليه: ثم المضاف للضمير ويرتب 


؟-عندما تتعدد صور الاسم الواحد قى 
مبدا حروقه يبدا بالفتح ثم بالضم ثم 
باقصو. 

#- عند التعريف للاعلام يلتزم 


0 


ألضت عشرات من الكتب فى غريب القرآن 
حتى لتجمع مقدمة معجمه فيها ثلاثة وثلاثين 
كتاباء وتكثر بالمثل كتب غريب الحديث تقربًا إلى الله 
ورسوله وكان أول من بدأ التأليف فى غريبٍ 
الحديث أبو عبيدة المتوفى سنة 1٠١‏ 


التعريق امفيد الموجز مع الانتفاع بسيياق 
القرآن ومضاميته فى التعريف. 


راتبعناء حروف المعاتى 


كحروف الجر والاستفهام والشرط 
والنناء: تذكر معانيها فى السياق القرآنى 
مع الاكتفاء بعثال قرآنى واحد. 

الأعلام القرآئية تضاف مع تعريف 
موجز ومع الانتفاع بالسياق القرةآنى فى 
التعريف ومضامينه. 

اوكان تقكير المجمع فى وضع هذا 
المعجم ثمرة سنوات طوال كان أعضاء 
المجمع فيها بتحاورون فى منهجه 
ويتناقشون طويلاً فى تأن شديد حتى 
استطاعوا إخراجه فى هذه الصورة الحية 


عبيدة المتوقى, 
كان متهم أب عبيد القاسم ابن سلام المتوفى 


أروع الكتب التى للقت ف الموضوع, وتشره 
اللجمع لتفاسته وأهميته. 

صم أبو عبيد فى هذا الكتاب ما كتبه 
أسلافه فى غريب الحديث من مؤلفات 
حققها تحقيقًا علميًا دقيقا ضابط لالفاظها 


ومفسرًالمعانيها. ومرتبًا بدقة لسانيده 
مسائيد الصحابة وفى مقدمتهم الخلفاء 
الراشدون. ثم بعض أمهات المؤمنين 
وغيرّهن. ثم مسائيد التابعين وغيرهم. 
وعُنى بتاليفه أزمنة طوالاً يعاود النظر 
حتى أصبح كما يقول الخطابى إمامًا لأهل 
الحديث به يتذاكرون وإليه يتحاكمون. 
وظل طوال أربعين عاما يراجع فيه وينقح٠‏ 
اما وسعه التتقيح والمراجعة. وبحق لقب 
فى عصره سابق معاصريه قى علوم القرآن 
وإمامهم فى علوم الحديث واللغة والفقه. 
وقد ذكرت الكتب الكثيرة التى ترجمت له 
عشرات العلماء الذين أخذ عنهم من مثل 
نبي عبيدة والاصمعى وابى زيد والكسائى 
والشاقعى وغيرهم من لقويى الأمة 
وققهائها العظام. وفى كتابه: غريب 
الحديث يقول اللغوى الكبير ابن درستويه: 
جاء أبوعبيد قجمع عامة مافى كتب غريب 
الحديث التى سبقته وفسرها وذكر 


التصنيف ودل مَنْ بعده عليه أبوعبيد 
القاسم بن سلام فإنه قد وعي تصنيفه عامة. 
ما بحتاج إلى افسير من مشامي ر كت 


الاستاذان طاهر الزاوى ومحمود الطتاحى 
فى مقدمة تحقيقهما لكتاب النهاية فى 
غريب الحديث والآثرلابن الأنير المتوفي 
اسنة 05+ للهجرة خمسة وأربعين كتابًا 
فى غريب الحديث الفت حتى عصره. ومنها 


مه مكيف 2 
اللهجرة وكتاب لابى بكرالأتبارى المتوفى 
اسنة 514 للهجرة. وقيل عن مصنفه فى 
غريب الحديث إنه كان خمسة وأربعين 


وبل هاه لجو هن لريب 
الحديث منذ أبى عبيدة معمر بن المذنى فى 
أواخر القرن الثانى الهجرى حتى انتهت 
إلى كتاب النهاية فى غريب الحديث لابن 
الأثير. 


الصاح النييرفى 
غريب الشرح الكبير 
الأحمد ين محمد بن على الفيومى؛ وهو 


منسوب إلى فيوم العراق لاإلى فيوم مصر. 
من علماءالقرن الرايع عشر الهجرى إن 


الأزهرى ومجمل اين فارس وديوان الأدب 
للقارابى والصحاح للجوهرى واسامن 


الاصول ميتدثًا من حرف الآلف فى الحروف 
الهجائية إلى حرف الياء غيرأنه وضع 
النفاظ الرباعية والخماسية مع الأنفاظ 
الثلاثية, فوضع برقع الرباعية من برق 


المشتقات والتزم بالإشارة إلى آبواب 


العدد الثالث والخمسون يُوتيو +2 لاخ 


الأقعال فيقول مثلا: د ف من باب فعل وأكثر 
من ذكرجموع الأسماء والصفات: ومن 
التقصيل فى المسائل اللغوية والصرفي 
والنحوية. وضبط المادة بالعبارة كأن 
يقول: الحأتب بضم الاول وسكون الثاني 
وذيل المؤلف المعجم بخاتمة نحوية 
وصرفية فى منتهى الدقة. وحاول تخليص 

ن اليائى. وكتب الباب والفصل 
وراس كل مادة باللون الأحمر. وى 
بالضبط فيه وذكره أبواب الفعل عناية 
كبيرة 


العجمالوجيز 


هنا هوالمعجم الثالث لمجمع اللفة. 
العربية. فقد عنى المجمع بمعجم كبير 
ومعجم وسيط تحدتنا عنهما. وبقى هذا 
المعجم الوجيز الذى جعله المجمع واقبًا 


إدخال مادعت إليه الضرورة من الأنفاظ 
امود ولمحدثة والمعربة والدخيلة: وقد 
وعى المعجم من مادة اللغة نحو خمسة. 
آلاف مادة وأضاف فبها الصور والوسوم 


التى يُحتاج إليها فى معرفة الحيوانات. 
والنباتات وبعض الآلات. واختيرله من 
الجموع والصادر اش يها واكش ف 


”.ويد فى تسج اما عي الشف 


الهما فى المقدمة جداول تضبط ترتيبهماء 
وقَُمٍ القعل اللازم على المتعدى والمعنى 
الحمنى على المعنى العقلى. 

وما الحق بالرباعى مثل كوثروضع فى 
باب: كثرء ووضع المضعف الرباعى مثل 
.فى بابه الرباعى لافى زل الثلاثى. 

والكلمات التى أبدل أولها الواوى تاء 
مثل تجه وتؤده وتقى وضعت مع أصلها 
فى باب الواو. وذكرت الكلمات حسب نطقها 
الاحسب تصريفها. 

وذكرت طائفة من المصطلحات العلمية. 
الشائعة التى يستخدمها التلاميذ فى 
دروسهم واحاديثهم, وضبطت التعريفات 
بلغة سهلة واضحة. 

ورتبت الكلمات فى المعجم وَثق الحرف 
الأول فالثانى فالثالث من حروف الهجاء. 
وتوضع نجمة قي أول المادة. والرموز (ج). 
النجمع و (جع) لجمع الجمع 


موتك وستانتطدب في 
؟». وتوضع تعلم وعلّم 


ميثاق الأمم المتحدة (1950) 


يمتنع أعضاء الهيئة جميعا فى علاقاتهم الدولية عن 
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى 
أوالاستقلال السياسى لأية دولة أو على أى وج ه آخر ! 
ومقاصد ,الأمم المتحدة». (مادة ؟) 

إذا أمعن عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» فى انتهاك مبادئ 

از للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على 

توصية مجلس الأمن. (مادة 5) 

يتعهد أعضاء «الأمم المتحدة» بقبول قرارات مجلس الأمن 
وتنفيذها وفق هذا الميثاق. (مادة 4 ؟) 

إذا أخفقت الدول التى يقوم بينها نزاع من النوع المشار 
إليه فى المادة 7 فى حله بالوسائل المبيتة فى تلك المادة وجب 
عليها أن تعرضه على مجلس الآمن. (مادة /97؟). 

يقرر مجلس الآمن ماإذاكان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال 
به أوكان ما وقع عملاً من أعمال العدوان: ويقدم فى ذلك 
توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدايير طبقا لأحكام 
المادتين 4١‏ و47 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى 
نصابه. (مادة 55) 


إذاراى مجلس الآمن أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 
١‏ لاتفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف يه. جاز له أن يتخذ 
بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم 
الحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز 
أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى 
بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء 


1 جمال حمدان مفكر كبير. عاش فى 
اصدت. ورحل عن دنيانا قى صمت. وبين 
.صمت وصمت ملاالدنيا وشغل الناس. 

بدأت معرفتى به قبل سنوات بعيدة 
فى زمان الصبا. حيث كنت أطلب العلم 
بالجامعة. ثم تاكدت هذه المعرقة بعد 
الجامعة. صرت أختلف إليه. قامضى معه 
ساعات وساعات. لاأحس خلائها بزمن. 
وهو يجتاب معى آفاقًا رحبة وعوالم 
إلى أى تخصص ينتمى. 

تقطعت الجلسات ثم انقطعت. حين 
علاالسياج بين حمدان وبين من هم خارج 
جمدان. 

انشرحمدان نحوًا من عشرين كتابًا. 
وعشرات منالمقالات فى مختلف المجلات. 
كان يصدر فيها جميعها عن حبه لمصر. 
وكل ما ينتمى إلى تراث مصر. 

فى هذه الكتب وغيرها جعل حمدان 
الجغرافيا تنفتح على غيرها من 
الإنسانيات. بل إنه يجعلهاءعلمًا 
ايسادتهاء مثا بتعائحنها فلسق 
بنظرتهاء.. لقد حول حمدان الجغرافيا من 
حقائق إلى افكار. وصعد بها إلى أعلى 
مراحلها.. شخصية المكان. وهى جماع م 
ينبئ عنه المكان. وصاغ هذه الأفكار 
باسلوب راق ومتميز. يصعب معه أن 
تحذف كلمة من عبارة ولاعبارة من 
سياق, 
«شخصية مصرء هو عمل حياته. 
صدرت طبعقه الأولى 1477.حين كان 
هناك امل. وصدرت طبعته الثانية. 
1, حين ذوى الأمل. وصدرت طبعته. 
الثالثة والآخيرة 1944-194٠‏ حين 
صارت خشية من ضياع الأمل. 

والكتاب ملحمة شجَية فى حب مصر. 
فوسط أجواء الركاكة التى رانت على 
حياتنا فى العهد الأخير. يبزغ هذا الكتاب 


يتفرد جمال حمدان عن غيره..العقاد. 
غريال. حسين قوزى وحسين مؤنس بانه 
اكتب عن ٠‏ شخصية مصرء وكتبوا هم عن 


شخصية المصريين» وكتابه محاولة 
التفسير شخصية مصر فى إطار بُعدين 
أساسيين. هما الموضع والموقع. أوان 
شخصية مصرهى محصلة هذين 
البُعدين والعلاقة بينهما.. ولتدعه يشرح 
هذه النظرية لآن على أساسها يقوم 


الكتاب كله. 
يقول حمدان: «والنظرية العامة الت 
انقدم فى تفسيرهذه الشخصية الفلتة. 


هى التفاعل اثتلاقا نو اختلافا بين بُعدين 
أساسيين فى كباتها. هما الموضع 5106 
والموقع 51030100 فالموضع نقصد به 
البيثة بخصائصها وحجمها ومواردها فى 
إذاتهاء أى الييثة الذهرية الفيضية 


لشم 
جمال حمداق 

القاهرة: عالمالكتب. 
الطبعةالثالثة 154٠‏ 


وجعهات تخظطر 18 


0 ل ل 7 
العاشرةلوفاتهه. 


يطبيعتها الخاصة؛ وجسح الوادى 
بشكله وتركيبه إلخ.. أماالموقع فهو صفة. 
انسبية تتحدد بالنسبة إلى توزيعات 
الأرض والناس والإنتاج حول إقليمناء 
وتضبطه العلائق المكانية التى تربطه 
بهاء للوضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة. ولكن الموقع فكرة هندسية غير 
متظورة 

فى إطار هذه التظرية تتحدد ملامج 
الشخصية اللصرية أؤا: فى التجائس. 
والتجانس هنا طبيعى. مادى. عمرائى, 
حضارى ويشرى.. أما عن التجانس 


المناع. قمناخ مصر صحراوى لايعرف 
سوى فصلين اثنين طوال العام, 
بحيث يصعب الحديث عن اقاليم 


مناخية بها. 


ويرتيط التجانس انط 
بالتجانس المادى, ققد اقضت طبيعة 
التربة والرى والحرارة إلى أن تصير مصر 
المعمورة بيئّة زراعية؛ أو أنها حقل واحد 
متصل من أقصى الجنوب إلى اقصى 
الشمال. تتم زراعته بكثافة: ولاتدرج بين 
الوادى والصحراء, بل انقطاع مفاجئ 


وحاد. 
5 


نقح عن التجائس الطبيعىي 
والتجانس لثادى تجائس عمراني” 
فالنيل هو العامل الاهم فى تشكيل 
العمران. ومدننا وقرانا فى معظمها تقع 
على الثيل أوبين أحضانه. وهوالذى 
يربط بينها ويحدد عدد سكانها. 

أما عن التجاتس الحضارى فالسمة. 
العامة للقرية المصرية. انها امتداد للأرض 
السوداء أى الحقول, وقيما عدا 


وك ويد اآن مدان قمصر ارين 
.قالمصريون المحدثون كاسلافهم القدماء 
نات شان 
سوى الهجرة العربية, وهى هجرة أقرباء, 
ايشتركون مع المصريين فى انتمائهم 
جميعهم إلى عرق واحد.. لذالم تعرف 
امصرالساجزاللوني: لال مَيَيِ 
العتصرى. 
مصر إذن وطن متجانس. أى وطن 
أخادى الثقمة. وهو ما اقضنى بدوره إلى 
ملمح آخرفى شخصيتها هو وحدتهاء 
فموقعًا تحددت فصر شمالاً وعلى نحو 
قاطع بالبحرء وماعداه صحراوات 
شاسعة. تعد تخومًا للوادى, وتنحدر فى 
اتجاهه. مما يجعلها جزءا متممّاله. 
وكفلت له الصحراء الحماية. وموضمًا 
كانت ضآلة المعمور مساحيًا داعية إلى 


الدد الثالث والخمسون .يوني 201 م 


التوحيد. يشقه شارع طويل هو الشيل. 


بحيث لاتوجد رقعة واحدة من المعمور. 


0 
ادولة.. دولة غير قابلة للانقسام. قلا 
يمكن الحياة لدولتين تخطط كل واحدة. 
مدهت ترق ستصتم 


لم تتصارعان على مشطكة الخروج ال 
البحر. مما يؤدى قى الثهاية إلى 
لوعف 

أسفرت الوحدة الطبيعية عن وحدة 


اقص, بسب التحول الدينى والهجرة. 

إلى الخارج ومستوى المواليد. 
هذا التمايز اللقوى أو الديتى إذا صح 
أنه كذلك يدنى من وقعه آن تكوين مصر 
الجنسى سابق لتكوينها اللغوى وتكويتها 
الدينى. ومما يؤكد الوحدة أن اللسلمين 


الوحدة السيكولوجية؛ ومصدرها الثيل 
الذى جَعل المجتمع اللصرى مجتمع حضرء 
يكاد يخلو من البداوة. بل إنه يتداخل قي 


يدعوه حمدان: لعن هدا الحسم الذي ادي 
إلى دولة أحادية فى أيعادها هو نفسه 
الحسم الذى أدى إلى أن تكون حكومتها 
قوية ومركزية فى آن.. وهو الملمح الثالث 
اف سخعسيني 

كيف كان ذلك؟ 

يعاود حمدان التاكيد على 
الفيضية. دقعت إلى ضيط الثهر. وضبط 
الذهر دقع إلى ضبط البشر. بمعنى أنه 
لابد من سلطة عامة قوية, تصير وسيطا 
بين الفلاح والنهرء وزاد من قنوة هذه 


أماعن المجتمع قلابد أن يكون مجتمًا 
ا تعاونيّاء لايعرف القتردية. وهوما 
انلاحفله فى القرية المصرية, حيث يتعاون 


العدد الثالك والخمسون -يؤتيق 22م 


إلى حد العمل الطوعى غير الماجورء وإن. ٠.‏ امام الغزاة, فضلاً عن كونها شبه مغلقة. 
تحول أحيانًا إلى سخرة. دعاها الفلا فى قاصية الجتوب بجنادل نسوان, وقى 
بالعوتة. الغرب بهضبة الرويسات. إلاأنها مفتوحة. 
الحكومة المركزية القوية والمجتمع من جهة الشمال الشرقى. وهو ما أدى إلى 
التعاونى بالذات هما ظاهزتان حاكعتان< أن ترتبط مصرفى استراتيجيتها ببلاد 
قى كيان مصر. وهما اللتان أدتا إلى أن الشام؛حيث دارت معظم معارتها/ 
عرقت مصر الحضارة والنظام والقاثون. بسببها. 

ننتقل الآن إلى الملمح الرابع فى على أثهمنالملاحظ أن مصرحين 
شخصية مصرء هو أنها أوائها والعراق كونت إمبراطورية قى بعض عصورهاء 
أصل الحضارة. فهى وإن كانت منفصلة كانت هذه الإمبراطورية إميراطور 
عن غيرها بالموضع. فهى متصلة بغيرها ‏ دفاعية. وليست إمبراطورية مجومية 
بالموقع. وأتاح لها ا موضع كواحة «فقد أغناها عنها غناهاء. وهى بهذه 
صحراوية حماية لها وحضارتها فى الإمبراطورية كفلت الأمن لنفسها والخنطقة. 
مراحل تاريخها الأولى؛ ولدى اشتداد حولها. 

عودها لعب الموقع دوره كإقليم عبور قو رتب على هذا الملمج ملمح آخرء هو 
مروروجعلها فى قلب الدنيا من ناحية أن مصرهى قلب العالم. فالنيل يفتح نها 
وحميمة الصلة بحضارات أخرى الطريق إلى قلب 
حولها من تاحية أخرى. تاخذ منها| الطريق إلى قلب آسياء ولديها يلتقى 
وتعطيها. بحران هما أهم بحار العالم القديم. يفضى 
وقد مرت مصر عبر العصور بمراحل كل منهما إلى محيط. هما أهم محيطات 
أريعء مرحلة صناعة الحضارة. مرحلة.- العالع القديع والعالم الحديث قىوان..إذن 
ة. مرحلة الاكتفاء الذاتى.- ليس بغريب أن تكون مصرهى عاصمة 
را مرحلة استيراد الحضارة. لكنها. العالم. 


فيها قو 


ع 


المصريون المحدثون 
كأسلافهم القدماء عنصرواحد. 
الم يعرفوا هجرات ذات شأن سوى الهجرة 
العربية: وهى هجرة أقرباء. يشتركون مع المصريين 
فى انتمائهم جميعهم إلى عرق واحسك.. 
الذا لم تعرف مصرالحاجز اللونى. 
ولا التمييز العنصرى 


فى هذه المرحلة الأخيرة لم تقف عند حد ‏ الملمح التالى ملمح اقتصادى. 
الاستيراد إنماقامت على صهرهذه فتاريخيً كانت مصرأحادية قى 
الحضارة الوافدة فى بوتقتها. اقتصادها. وتتمثل هذه الأحادية. 
الزراعة. والزراعة هنا وفى الأساس 2 
وكساء, كفلا لشعبها الآمان فى عصور 
مضطرية, وفيما عدا ذلك كانت محدودة. 
المسوارد فى المعادن وقى المراعى 
الطبيعية. مما أدى بصناعتها إلى ان 
تكون حرفة تكميلية, أما التجارة فقد كان 
درجة عزلتها وانغلاقها داخل حدودهاء دورنا فيها اشبه بدور الوسيط منه يدور 
وطرديًا مع مدى انطلاقها خارج حدودهاء» التاجر, 
وحدودها الشرقية على نحو خاص. هل من الممكن تثوير هذا الواقع؟ 
إفى 20 يرى حمدان أن التتوير هناياتى من 
الموضع والموقع ممّاء فمادامت الزراعة 
كان الصضراع صراعًا عندنا كثافة قبل أن تكون مساحة. فعلينا 
لم يعد فى إمكانها أن تعيش هذه العزلة. بالبديل, وهو التوسع الرنسى فى إثراء 
عندما صارالصراع صراعًا بين ب الطين للزراعة والرمل 
والعزئة مناأوالانطلاق يعنيان | للعمران. لكن التشويرالحقيقى ياتى من 
بالدرجة الأولى العزلة عن العالم العربى الموقع. فتستطيع مصر أن تصبح 
أوالانطلاق فيه.. صحيح أنه تهيا لمصر . أذ خدما تق 
عمق استراتيجى ناشئ عن صحراء 
تحيط بها وبحر وبيئة رى تشكل عائقًا 


اصناعية محمد على». لكن الاستعمار لم 
يليت أن سرق هذه الثورة. 

اياتى بعد ذلك ملمح مهم هو أن لمصر 
آأربعة أبعاد حضارية وسياسية. آسيوى 
وأفريقى على مستوى القارات وذيلى 
.ومتوسطى على مستوى الأقاليم وتتداخل 
هذه الأبعاد قيما بينها. كما أن الكل 
يتداخل مع الإطار العربى الكبير. لكن 
البعد الآسيوى هو أهم هذه الأبعاد. فال 
الايجرى فى منتصف الصحراء. لكنه 
بنحازإلى الشرق. والدلتا مفتوحة على 
سيناء. الآمرالذى يجعل مصرجزءًا من 


الملمح القالي هو التوسط والاعتدال. 
والمقصود بالتوسط هنا ليس الجمع بين 
متناقضات على نسق. إنما يعنى أن مصر 
سويت ترسكنا وستنا فى خندود 
متجانسة. قهى طبيعيًا تكاد تتوسط كتلة 
اليابس القديم وكتلة المعمور: وهى 
متوسطة الحجم بالمقياس العاللى 
مساحة وسكانًا وثروة, الغطاء الزراعي 
بن المعتدلات والموسميات. تكاد ل 
فى العام: وفى 
امن عدة بيشات» 
.وتجاورت لديها حضارة الشرق وحضارة 
الغرب. وتمازجت داخلها النصفات 
نسية للاجناس الثلاثة الرئيسية في 
العالم القديم بكل تسب القهوة واللين: 
تاريخيًا شهدت عصرالإمبراطورية, كما 
شهدت عصر الاستعمارء 
أحدهما فقط.. آخيرًا هى دولة نامية 
وليست دولة متخلفة.. هذا كله أدى إلى 
أن نتوازن فى شخصيتهاء ولايتطوع 
أو طائفية: لا 


آى أن لديها ملكة الحد الأوسط والوسط 
النهبى. 

المح العاشر هو تعاقب الاستمرارية. 
والاتقطاع فى تاريخ مصر وشخصيتها. 
الاستعرارية موجودة وبالدرجة الأولى 
قى الخصلاص انادية لحضارتها 
المرتبطة بالنيل. والانقطاع موجود 
وبالدرجة الأولى فى الخصائص 
اللامادية نتلك الحضارة. وثمة مراحل 


الحضارة: الإسلام والتعريب. تحول 
طريق التجارة إلى الراس, الحضارة 


القطور, وأعان عليه ترامى «السوراء 
التاريخى» مما جعل هذه التطورات غير 


طريق التجارة. فهو اقلها تاثيرا. على أن 
التعريب والإسلام كان اهم هذه التطورات 
وأخطرها. ويبدوآثرهما بوضوح فى 
الجوائب اللامادية. وهما اللذان جعلا 
عبر جِرّءًا من العالم العريي واحد 
أقاليمه السياسية. 

فلات الحال كذلك حتى بداية دخول 
الحضارة الغربية الحديثة. وهى نول 
حضارة عالمية فى التاريخ. 
على دخولها انقطاع فى الجوانب المادية. 
لكن الجوائب اللامادية فظلت كما هى من 
اثقافة تتمثل فى العريية والعروية 
والستراث العربى. فضلاً عن الدين 
والعقيدة. 

اتتصل مذه الللامح اواتها تؤدى 
بالضرورة إلى ملمح مهم وأخير فى 
مخصية مصرموالعروية. ويفتسها 
المؤلف بالباب الحادى عشر والاخير من 
رائعته. وكان فى تقديره اثة 
فصول فى هذه الطبعة الأخيرة. لكن 
الظروف العامة اللصاحبة لصدورها. 
وهى ظروف محزتة. خلاصتها ما جرى 
من انقلاب فى توجهات مصر العربية. 
احالت بين الؤلف وبين أن يتجز 
ماتطلع إليه. فاكتفى بإعادة تشرها 
اكتبه فى عام 1477 وأضاف إليه فى 
عام 140٠‏ 

يقرر الكاتب أن مصر جِرْء من منطقة 
غربية واحدة. أحدث بها الجقاف 
ابتعادات جزئية, لاتمنع من أن قكون 
البلاد العربية جميعها ببثة متوسطية. 
وأن تصبح مصر والعراق والمغرب ٠‏ تظاثر 
جغرافية.. كما أن الوحدة السياسية لا 
اثاتى بالضرورة من الوحدة الطبيعية. 
واثما من الوحدة البشرية. وهى متوة 
عتم العرب. 

دينيًا وتاريخيًا العرب نولاد العراق. 
(إبراهيم) ومسصر (هاجر). ثم هناك 
التأثيرات السامية فى الذخة المصرية. 
القديمة. وهناك أيضا الهجرة العربية 
التى جعلت العرب هم الأب الاجتماعى 
لمصر فى الدرجة الأولى والأب البيولوجى 
فى الدرجة الثائية. 

إن أعظم أمجاد مصر تحققت فى إطار 
العروبة.. معارك صلاح الدين وقطز 
وبيبرس اعظم من معارك تحتمسٍ 
ورمسيس. والتوسع الفرعونى قى 
.مساحته. لم يصل إلى توسع القرن 
التاسع عشر. 

وإذا كانت مصر عربية, قهى زعيمة 
العرب. املّها لذلك ضخامة حجمها 
وتجانسها. واستيعابها لعينات من كل 


. وقد درتب 


وجعهات نخطر 1١‏ 


جمالحمان 


قطر عربى. سبقها إلى الحضارة الحديثة. 
موقعها بين آسيا العربية وافريقيا 


مصر بين العرب أولوية بين أكفاء.. 
العرب يقير مصر هملت بغير الأمير. 


ننتقل الآن إلى قضية القضايا.. فنا 
إن الحكومة القوية المركزية والمجتمع 
التعاوتى بالذات هما السظاهرتان 
الحتميتان فى كيان مصرء وهما اللتان 
أدتا إلى أن عرقت مصرالحضارة والنظام 


إذا كان الأمر كذلكء وإثه لكذلك فمن 
أين أتى الطفيان؟ 
يذهب حمدان إلى أن الطغيان في 


مصرحادث بالتاريغ: وليس أصيلاً 


الشرقى أو الآسيوى. 
يفصل حمدان ذلك فيقول.. إثه سامت 
مصر في البداية مرحلة من المشاعية 


يخقارلسنه اوحكمته. ووظيفته حماء 
الجماعة من أعدائها. لكنه مع الزراعة. 
.والاستقرار. أضيفت إلى هذا الرئيس مهام 
أخرى؛ هى إزالة المستنقعات واستصلاح 
الأراضى وإقامة قرى وحمايتها من 
الفيضان, وضبط المياه وتوزيعهاء وبدأ 
تمايز طبقى؛ تحول معه الرئيس 
حاكم بالمعنى الدقيق: وبعدما تحقق له 
من انتصارات على جماعة معادية: صار 
يؤله محليًاء ثم انيمجت الكيانات 


ضخم من الموظفين» وصارت تلك الأرض 
كلها ملكية عامة كحق رقبة, وتوزعها على 


وكان على القلاحين وحدهم أن يعملوا 
مقابل ما يكفى أودهم. ويعود فائض 
العمل إلى الحاكم. 


هذا النظام وان وضع أساسه فى 
حقبة سحيقة,إلاأنه صاحب تاريخ مصر 
حتى القرن التاسع عشر. وبطبيعة الحال 
فقد خضع لبعض التعديلات فى بعضٍ 
العصور. فاقترب فى أحيان من النظام 
العبودى, واقترب فى أحيان أخرى من 
النظام الإقطاعي. 

يصل نمط الإنتاج الآسيوى إلى مداه 
فى عصر محمد على, فهو نظام الرى 
الدائم الذى أقامه على السخرة صارالمالك. 
الوحيد للأرض. أى أنه الغ الإقطاع 
بصورته القائمة, ثم فرض الاحتكار على 
الإنتاج, ويذا اقنام نفلام رسمالية الدولة 
الاحتكارية. لكن هذا التمط وقى العصر 
اته بدا انحساره. قصع استصلاح 
الأراضى البور بدا الإقطاع الحديث. ود 
تظهر معه بالتدريج ملكية فردية. تقلصت 
التدريج كذلك لصالح الإقطاع. بحيث. 
صار لدينا عشية يوليوما عرف بطبقة. 
النصف فى الماثة التى كانت تستحوذ على 
اتصف الدخل القومى. 

هذا الثمط الآسيوى للإنتاج كان الاب 
الشرعى لنمط آخر من الاستبداد أو 
الطغيان الشرقى الذى كانت مصر 
'صورته المثلىء وزاد منه أن الفلاح المصرى 
الم يكن يجد منه فكاقًاء حيث لايعطيه 
المعمورالضيق فرصة لأن يبتعد كثيرأ عن 
ايدى الحاكم. كماكان من شان السكني 
لفدوت لع وريب ود 


اشانها ان تحدث قدرًا من الحراك 
الاجتماعى» من شائه أن يكسر طوق هذه 
الحلقة الرهيبة. 

على أن أكبر مضاعف لهذا 
هو الاستعمار الاجنبى» ابتداءً بالبطالمة 
وانتهاءً بالإنجليز, وكان الطغيان الاجنيى 
يتخذ من الطفيان المحلى عميلآ له وأداة. 

والسؤال الذى يطرح تفسه الآن.. اين 
شعب مصر من هذا الطفيان. 
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ينوه حمدان إلى نقطتين مهمتين» 
أولاهما أن المصرى عادةٌ ما كان يقف 


أحيان يلجا إلى النكتة السياسية أو 


السخرية. وفى أحيان يلجا إلى خلاصه 


إحداما نجح فى عزل حاعم (خورشيد) 
وتولية حاكم آخر (محمد على) وفى 
لخرى (15900) نجح فى وقف قسرارات 
جائرة أصدرتها حكومته. وأحيانًا تتحول 
الهبة أوالانتفاضة إلى ثورة عارمة, شهد 
.تاريختا القديم واحدة منهاء هى ثورة. 
إيبوير فى عهد الأسرة الخامسة. وقى 


تاريختا الحديث ثورتان. كادت إحداهما 
تصل إلى إعلان الجمهورية (عرابى). 
والأخرى حققت بعض أهدافها .)١511(‏ 
وفى منتصف القرن كانت هناك إرهاصة. 


واولها نجاحًا على نحو ا وآخر». 
النقطة الأخرى المهمة هى أن ظاهرة. 
الطغيان لم تكن قصرًا على مصر وحدها, 
إنماهى شملت العالم كله. وعليه يقرراً 
حمدان أن الطفيان فى مصر كان روح 
العصر. ولم يكن روح المكان؛ وإذا كان قد 
طال فى مصر. فالسبب هو طول تاريخها 
من ناحية. وما جرى من استعهارا. 


على أن تمط الإنتاج الأسيوى. وان 
انتهى زمانه. قإن ما صاحبه من طغيان 
لم ينته زمانه. وقد خلف هذا 


التفاق» وليس آخرها الخنوع. وعلينا أن 
انعترف يهذه الرواسب والشوائب. 
وتعضى قى التعامل معها وعلاجهاء لان 


الجانى والمجني عليه ما 

واضح إذن أن المفتاح لحل مشكلات 
مصر..كل مشكلات مصزء يكمن فى 
الديمقراطية. ولاشىء غير الديمقراطية.. 
فاللشطة عند حمدان «ليست ضبطط 


الثيل ولاضيط الشاس. 
الجاكم». 1 


اوإئما ضبط 


العدد الثالث والخمسون- يوتيو 1م 


رحلات مباشرة بدون توقف 
بين القاهرة و مونتريال 
مع محمللطعاته 
الثلاثاء و الجمعة 
بأحدث طرازات الطائرات 
اعتبارا من ٠.‏ يونية 


ع مه «أماصووع. ممم 
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هنرى ماتيس يتأمل إناء خزفيا لبيكاسى 1581 


بيعو تيكس يق وذ عات يقي فق مويه رج 


8 فىكتابهاءماتيس وييكاسوه 
صداقة فى الفنء الصادر عام 196 
(دوبلداى). صوّرت فرانسواز جيلوء التى 
عاشت فى كنف بابلو بيكاسو زهاء ثمانى 
سنوات. وأنجبت منه كلود وبالوماء علاقة 


المتاصل من احتمال تفوق أحدهما على 
الآخر. ولكن هذه الغيرة المهنية, ف 

تاريخ تلك الصداقة الحميمة. إن كان فى 
الإمكان وجود مثل هذه الصداقة بين قطبين 
متنافرين, ثعلن عن نفسها بشكل صريح 


ذلك. لاسباب مختلفة. قى مقدمتها فارق. 
السن. ١7‏ سنة. والذى أتاح لماتيس سباق 


فى النضج وفى التجديد بالمثل. 
.ولكن جيلو تحدثت عن علاقة الرجلين 
خلال السنوات التى عاشتها مع بيكاسو. 
امن+ 144 إلى 1104 فقط. ونم يكونا 
بطبيعة الحال يفتقران إلى الإحساس 
بالآمن. وخاصة بالتسبة لبيكاسو الذى 
كان عمره آنثذ *+ عامًا عندما تعرّف على 
جيلو. وكان فى أوج شهرته كاعظم فشان 
غربى عرفه العالم, بينما كان ماتيس يناهز 
1/0 عامًا. وقد تحول بدوره| 


السن» واقصد الغيرةالمهنية حتى لو كانت 
لها جذورها القديمة على الال في بدايات 


جديدء فى مواجهة فنان آخريرى أنه قد 
وضع قدميه بالفعل على طريقه غير 
اللطروق. 


2 
تحكى فرانسواز جيلو. بدون خوضٍ 
فى التفاصيل. أن معرفتها باعمال, 
والإعجاب بها بدات فى سن مبكرة. وكما 
تعرفت على بيكاسو بمحض الصدقة التى 


ومتناتلت مح لمعه 
-بيكاسو 


معرض ما: 


ومعلدال! له مسسعكسسم : لمملا لماح 
19,2003 برهم - 13 طم يعم 


وجهات تخلر 45 


ماتيس.آسيا 1447 زيت على قماش 117 ١/لسم‏ 


جمعت بيتها مع بعض الصديقات 
ويبكاسو مع رفيقته فى ذلك الوقت دورا 
مار قى كافيه دى فلور. حيث طلب إلى 
صديقة لهاء كان على معرقة بهاء الاتكون 
أنائية فتعرّفه على صديقاتها الجميلات. 


دعوتها لزيارة مرسمه. 
وقبل ان تصعد لرؤية الفثان فى 
الطابق الثائى. لفتت نظرها لوحة 
«طبيعة صامتة» ماتيس معلقة فى 
المرسم وسط أعماله. وقد بلغت بها 
الشجاعة حد أن تعبر عن إع+ 
باللوحة على مسمع من الحوا. 
كانوا يحيطون بيكاسو. وقد سن 
بيكاسو لهذه الجسارة؛ وزاد سرورة 
اأضافت بلباقة «لايملك فنان 
القدرة على أن يضع مثل هذه التحفة بين 


أعماله؛ قى وسط مرسمه. 
بقامته, 
.وفيما بعد فى نفس السنة, © 144 1. 


اكان 


ن الحديث بمتحف القن الحديث.: 


بيكاسوء كانت اعمال ماتيس التي 


أوقداسعفه ذكاؤها فى هذه اهرة أ 
ققالت إن محفوراته الشهيرة. المتوائية” 


المؤئفة من١٠‏ لوحات حفرالتى نشرمًا. 
فولارد فى الثلاثينيات. بها فتيات رسمها 
من الخيال تحمل هواجس بها. وقد انتج 
هذه اللوحات ليس فى وقت لم يكن قد 
قابلها بيكاسو فيه, ولكنها كانت لاتزال 
طقلة. واضافت «نحن نعرف أيضًا ان 


أثم بدا يناقشان لوحة ماتيس «طبيعة 


صامتة» مع نبات الماجنوليا. وكار 


بدون علاقة سببية عمل: 

ساحرء واستخدامه للون خارق للطبيعة. 
وهذا يجعلنى أشعر بالجوع فجاة. فلتذهية 
إلى مارتان ييدان ناءالنشرب بعضن 


أهداف حساسة, طفلهما كلود الذى يتهمه. 
بانه مدلل ويتلف لعيه وفى نهاية المطاف 
يتحول للهجوم على فرانسواز نفسها 
وهترى ماتيس فى آن واحد! 
فهو يلومها لأنها تنظر إلى ماتيس 
رتها إلى قديس لايقع فى الخطاء وأنها 
تقضى وقتها فى حرق البخور تحت قدميه. 
«دعينى اقل لك أنه ليس مثار إعجاب إلى 
هذا الحده. 

«سوف ثرى ما سيحدث فى المستقيل: 
الكن لنتفق على أننى لست الوحيدة التى 
.تحرق البخورتحت قدميه» 


المستدين. 

القد اقحمتك بذلك؛ اعتقد أنك رايتها 
أبتها الراديكالية: المت ان ماتيس 
الذى يبدولى برجوازيً. فقد كتب أنه يحلم 


ايقن' وتطهر وسكينة.. فن يمكن أن 
يكون لكل الذين يؤدون عملا 
ذهنيً سواء كان رجل أسال 29> 


العدد الثالث والخمسون يوقيو 0016م 


بيكاسو.الحلم 1١177‏ زيت على قماش 170 :/اسم 


فق 
العذد الثالث والخمسون يوتيو .م 


أوكاتباء بمثابة تاثير مهدئ: شىء مثل 
مقعد ذى مسندين جيد يمكن أن يرتاح فيه 
المرء من الإرهاق الجسدىء. وخص 
بيكاسو إلى استنتاج أن ماقيس يرمئ إلى 
إرضاء المشاهد. ومن ثم. قإن عمله يدخل 
فى خانة الفن الزخرقى.. الخ 

ولكن هذا التحامل. او إن شنت الغيرة. 
غيرالعقلانية. من ثم غيرالمفهومة.لم 
آتقتصر على ماتيس كفنان. ولكنها في 
بعض الحالات. كانت تتخذ شكلاً صبيانيً 
الايمكن توقعه من رجل يخطو نحو 
السبعين. وعلى سبيل المثال. غضبٍ 
بيكاسو مرة وهو يتفقد المريد عندما 
اكتشف رسالة موجهة إلى فرانسواز بخط 
ماتيس الذى لاتخطئه العين.. لم يحاول 
بيكاسو أن يخفى غيرته العمياء_-عندما 
تبين أن ماتيس يهنئ فرانسواز بعيد 
قديسة تحمل اسمها جريًا على تقليد 
فرنسى. وتساءل: وماذا لم يرسل تهنثة 


الحقيقة. فقى إحدى زيارات ييكاسو 
وفرانسوازلماتيس فى أواخر حياته. كان 
الفنان متهمعًا وهو راقد فى فراشه بقص 
أفرخ الورق الملون مخدقا شكال تجريدية 
الببتى بهالوحاته. وإذا به يفاجئ فرانسواز 
ببورتريه تجريدى أنارإعجابها وغمرها 
بالسعادة. ولكن ماتيس تدارك الأمرقيل 
وقوع الطامة فانجز فى الحال بورتريهًا 
البيكاسو هو الآخرا 

ويطبيعة الحال. اقتصرت شهادة 
فرانسواز جيلو على صداقة الفنانين 
الخاصة على سنوات حياتها مع بيكاسو 
من 5 144 إلى 1404 فماذا عن السثوات 
السابقة التى تعود إلى 51405 


ا فيرنائد اولي 
بيكاسوالأخرى فى سنوات حياته 
الحاسمة فى العقد الأول من القرن 
العشرين أنه تعرّف فى ١5١‏ على هنرى 
ملاس فى بيت اسرة جيوترود ستلين: 
الشاعرة الطليعية ومقتنية يعض نهم 
الأعمال الفنية لفناتى مدرسة ياريس 
البارزين الرواد. هى وشقيقها ليوستاين. 
.وتقول أوليفيبه فى يومياتها التى 


باسم «عشق بيكاسوء فى 7001 بعد 
وفاتها. أن الجميع كانوا يتوقعونٍ من 
ماتيس وبيكاسوأكثرمنأى من 
معاصريهما. وكانا صديقين حقيقيين. 


وجهة نظرهما:يقصلهما بون شاسع. كما 
كان ماتيس يقول عندما يتحدث عن كليهما 
وقد فقد ماتيس رباطة جاشه المعتادة. 
عندما ظهرت أول الأعمال ا 2 


امات د وييكاس و 


بيكاسو. بورتريه جرترود ستاين 1509 زيت على قماشى ٠١‏ ا 41 سم 


واستشاط غضبًا. وتحدث عن تدمير 
بيكاسو وجعله يتوسل للرحمة, برغم أنه 
عتدماكان تطور بيكاسو الجديد يكتسب 
القبول. كان على استعداد لكى يدعى أن 
التكعيبية كانت لها علاقة بافكاره. .إن 
القنانين العظام يحتاجون إلى أن يبنوا 
على عمل أحدهم الآخره 
إذن كان هترى ماتيس وبابلو بيكاسو. 
بشهادة عاشقتين لأحدهماء أى شهادة 
شهود عيان. ناهيك عما تشهد به أعمالهما 
وهذا هو بيت القصيد. صديقين وغريمي 
الأول فى حوالي ١10+‏ فى 
باريص حتى وفاة مايص فى 1464 
.وكانت شخصيتاهما كما تقول فرينائد 
أوليفيبه مختلفتين, اختلاف اليل والنهار, 
إذكان ماتيس. ا.وحتى مجاملاه 
.بيتماكان بيكاسومشبوبٍالعاطفة 
.وبوهيميًا بالسليقة. وقد داب المؤرخون 
على عقدالمقارثة بين عملهماء وتقديم 
ماتيس كصائع صورمتناسقة ملونة 
تكويئ باذخا. وبيكاضو بصفته الرسام 
الأكثر مقاهيمية. والذى أكد على الفورم أكثر 
هن تأكيده على اللون. وأكد على القلق اكثرز 
أكيده على السكيئة. 
الكن بيكاسو قد أعلن فى أواخر حياته 
آنه وماتيس كاثا ينتهجان نفس المسساز 


طوال الوقت. والحقيقة هى أنهما منذ التقيا 
انخرطا فى منافسة صريحة. وكان 

أحدهما تحركات الآخر بريبة ينما 
يتنافسان على الشهرة والشروة فى عاك 
الفن. ولكن برغم معارضاتهما الكثيرة. كان 


جون جولدينج- فى مقدمة الكتاب القيم 
الضخع الذى اصدره فتحف تيويورك للقن 
الحديث بالتعاون مع الجرائد باليه فى 
باريس ومتحف تيت الحديث فى لندن 
بمناسبة عرض الذى استضافته 
المتاحف الثلاثة. أن اقراد أسرة ستاين 
الأمريكية الثلاثة اصطحبوا ماتيس إلى 
مرسم بيكاسو ليرى بورتريه جيرترود 

الذى كان يرسمه. وعلى عكس. 
تأكيد جيرترود, فيما بعد. أن ماتيس حقى 
ذلك الوقت لم يكن قد عرف بيكاسو. كما كان 
بيكاسو لم يلتق به من قبل. كان الاثشان. 
على بيثة بعمل أخدهما الآخرء وربها حتى 
كانا نيا. فقد كانت آعمال كليهما يمكن 
مشاهدتها فى جاليرى بيرث قيل وجاليرى 
فولارالاعلى مكاثة. ولكن اللقاء الذى ل 
ايُنسى بالنسبة لبيكاسو ارتبط فى ذهن 


بزيارقه لصالون المستقلين فى عام 147 
والذى استمرحنتى 7١‏ مارس. فقند ما 
:هناك بعمل مفرد «رغد الحياة». وقد 


الوقت رائد الحركة الحوشية المؤكد والتى 
مثلت أكثر ةعمال التصوير الفرنسى اليافع 
تقدمًا وجسارة. وقد ظلت هذه اللوحة, 
ايقول جولدينج, تتردد فى خيال بيكاسو 
طوال حياته. 

وفى محاولة. ريما غير مقصودة 
التفسير ذلك الحوار القنى بين الاثنين. يقول 
بيكاسو «لااحد على الإطلاق تطلع إلى 
الوحات ماتيس بتمعن أكثر منى, ولالحد 
على الإطلاق تطلع إلى لوحاتى بتمعن أكثر 
منه». ويقدم اللعرض النقام حاليًا بمتحف 
القن الحديث_موما ثمرة هذه العلاقة 
البصرية بين أعمالهما. ولائشك أن اخ 
الأعمال ووضع أحدها فى مقابلة مع الآخر, 
حسب الترتيب الزمنى مراحل تطورهما 
وتفاعل كل منهما بعمل الآخر. إنجاز 
أكاديمى فى حد ذاته. 

وبعد لقائهما الأول بقديل فى 16:5 
تقابلا بالصدفة فى أحد المعارض. وقد تذكر 
ماتيس أنهما اشتركا فى مناقشة مقبولة/ 
لكن بيكاسو تحدث عن اللقاء بإحباط: 
مائيس يتحدث ويتحدث. ولااستطيع أن 
أتكفم. لذلك اكتفيت بقول نعم نعم نعم. 
الكن ذلك هراء». 

وتشير القصة إلى وضعيهما قى مشهد 
لفن فى باريس فى ذلك الوقت فقد كان 
ماتيس ناضجًا. فى اواخر ثلانينياته 


والتطريات بثقة فى النفس. وكان يرتدى 
دالا حلة ورباط عذق لاتشويهما شائبة. 
ومع ذلك. كانت اللوحات التى عرضها فى 
١6‏ أعمالاعتيرهاالثقا 
وقد حققت له ذيوع الصيت وخلعت عليه 
القب 500 «الوحش لبر 


التى كان يتمتع يها جذبت حوله شلة من 
الأصدقاء. واعترف التقاد يموهبته. 
ويبدا الحوار اليصرى بلوحتين: 
«البذخ» (160) لماتيس. وهى منبثقة عن 
الاسلوب الحوشى الذى اصبح فى ذلك 
الوقت سيئ السمعة. فقد تخلى ماتيس عن 
التتظيل المرهف والرصين الذى يلجا إليه 
الفنان لإكساب شخوصه وأشيائه بعذا 


ثاكك: (وإحساسا باك تجسيع: بينم 
استعاض عن ذلك باللون للفعم بالحيأة. 


وضريات قرشاة نشطة ومعبرة 
والصورة تنسيق زخرفى مسطحٍ 
اللشكل ودرجات اللون. لكن الشخوص بلا 
تعبير. 


العند الثالث والخمسونيؤتيق 28م 


ماتيس- رغد الحياة 15:1 زيت على قماش ١‏ 74101 اسم 


وفى امقابل لوحة بيكاسو صبى يقود 
حصانّاء-٠15‏ وعلى عكس لوحة 

. يعطى الموضوع شعورًا بالشجز 
الفنان لوئًا متقشفاء 


ولكن كلا العملين مختزلان وميسطان 
إلى درجة تجعلهما يبدوان منهجيين. إذ 


كيوقي لإسادب ": رية العتيقة 


العدد الثالث والخمسون-يوْتيو + - ام 


تشهد بان ماتيس أكثر راديكانية فى النهج. 
واستطيع أن أضيف ملاحظة ‏ نقلاً عن 


اكتشف فى محل الاب سوفاج الكائن فى 
شارع «دورين» تمثالًمن ساحل العاج 
.وقد أطلع صديقه عليه. لكن بيكاسو أكد 
أكثرمن مرة أنه لم يتائر بالفن الافريقي قبل 
4٠١‏ للك يشعر المرء بالبليلة عدم 
يلاحظ الجاتب الأيمن من «فتيات أفينيون 


التى يرى فيها عدد كبير من النقاد 
إرماصات التكعيبية. وكذلك جميع 


كفسو صبى يقود حصان ١1-1‏ زيت على قناشى +1019 111 سم 


الدراسات التى اتجزها الفنان خلال هذه 
الحقبة, ويصبقة خاصة لوحة مالرفى» 
التى تشبه إلى حد كبير القناع الآفريقى. 
وكل هذه الأعمال تكشف عن علاقة م 
اترسطها تشطع الشحب استى حسسفا 
المستعمرون من أفريقيا. وقد اكد هذه 
العلاقة معرضآخر اقامه متحف نيويورك 
اللفن الحديث أيضا عن بيكاسو | براك 
واقتصر على نفس الحوارالبصرى وتبادل 


6 
زعا بعد في شار ساخرة لي لشو 


سيئ السمعة فى شارع أفيتيو فى 
برشلونة). وحتى رسم بيكاسو هذه 
النوحة لم يخرج إنتاج الفنان على النظرة 
المألوفة للفن. ولم يكن يختلف كثيرًا عن 
إنتاج غيره من فنانى مدرسة باريس. بل 
إنه برغم تبوغه المبكرء لم يسلم فى بداية. 
اته من التاثر يفنانى عصره الكبار مثل 
آتولوزلوتريك وفان جوخ وقوبيار. كماالم 
تخرج موضوعات لوحاته عن الموضوعات 
التقليدية الشائعة بين معاصريه. مثل 


اوقد اعتير المترددون على مرسم الفنان 
أن شخوص اللوحة فتيات أفينيون- 


حادة الأطراق. مكوئّة من - 
سطوح مجزاة ورؤوس مثل 


وهات نططر 


وكان ماتيس من بين أولثك الذى 
وجدوا اللوحة مهينة فى وحشيتهاء واعلن 
أنها عمل زائف. ولكن هل بلغ به القضب. 
أوالشعور بالإساءة آمام اللوحة حد 
التهديد, 


واللنحوة .سعى ماتيس إلى 


الإمعان فى تأكيد انتمائه إلى تقاليد القن 
الأوروبى: وتشير لجساد مستحماته فى 
«مستحمات وسلحفاة» إلى تموذج بداكى 
مختلف, نموذج رسامى عصر النهضة 


الصور كانت تحتاج إلى قصة أو حكاية. 
.بينمالم تحك أية لوحة من اللوحتين قصة. 


شفرة قصته يفعل التظر والإدراك حركة. 
العين وهى تتنقل من شكل إلى شكل باحثة. 


والأسلوب نقسه ما يطقى على فى تشابة 
يدقع إلى عقد مقارتة. 
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وقدقسم معدوالمعرض.وكل متهم 


بدي واس فول داري 
وجون إدرفيلد الذى ين اثناء كتابة هذا 
المقال أميمًا لإدارة القن الحديث ب «موماء, 


أصفرء (14-9) ولوحة ماتيس «بروتريه 
مدام ليس (01815)- 

لاشك أن التقادالأفانجارد اتقلبوا على 
ماتيس لصالح بيكاسو مع مولد التكعيبية 
التى يقال أن ماتيس كان آول من وصفٍ 
الوحاتها باثها مؤلفة من «مكعبات 


لالش :يي ةلاهو 


التكعيبية مثل لوحة «امرأة في رداء 
أصقرء. إلاأن هذه اللوحة قد يشرت 
بسطوحها اللجزاة وخلفيتها ذات الأشكال 


عدام ماقيس 1515 
.على قماش 871 ١‏ /اأاسم 


والأزرقات الباردة المنشطة بالتماعات من 
البرتقالى الساطع. وكلتا اللوحتين تكشف 
عن اهتمام مشترك: وبالرغم من أنه 
اتتتدويظي من اللتختصين نتوين 


0 شكك كلو رامن 
مطلع القرن العشرين فيما إذا كان 


أوماإذا كان التمثيل الواقعى 
.يكون حقيقيًا. ولذلك. استخدم 
ماتيس وييكاسواىقناعليمكل 


.بيكاسو.امرأة فى رداء أصفر 151 
زيت على قماش +5 01 اسم 


السيكلو. 
بطرق جديدة. 

ذلك كان تحليل مؤرخى الفن 
ومسئولى متاحف الموما والتيت وبيكاسو. 
وهو فى اعتقادى. ومع تقديرى للجهد 
الأكاديمى الكبير الذى بذلوه فى تجميع 
الوحات المعرض من بين آلاف الأعمال: 
التى تضمنها الكتالوج 

؟ صفحة من القطع 
الكبي). لايك لمر أمام بعض القابلات 


:. والعواطف. والشخصية 


ويرغم انيهارى أمام أعمال العملاقين 
المنتقاة كعلامات طريق فى مسيرة 


الحرفية. ولاغرو فى ذلك فهذه الأعمال قبل 
كل شىء آخرهى بالفعل علامات طريق فى 
تاريخ القن الحديث» كنت من وقت إلى آخر 
أعجزعن الوقوع على شبهة تاثر أو حتى 
المشاركة فى رؤية أسلوبية بين العملين 
المتزاوجين. 

وقد شعرت حقيقة بالارتياح لأن الناقد. 


الملاحظة بالنسبة لأمثلة أخرى. فهو يؤكد 
حقيقة لايتكرها ناقد أوأى متابع جاد للفن 
الحديثء أن المعرض حفل باروع اعمال 


أشكال الحذلقة فتكاء ويرفعها إلى مستوى 
الاستيطيقا اللقارنة التى قلما تُحاول فى 
المعارض واسعة النطاق. 

.ومن النتائج المباشرة للترة 
التجهيز المقارن للمعرض أنه يُلزْه 
انرى حتى فى أكثر الأعصال! 


أو 


العدد الثالث والخمسونيونيو 1< 1م 


البيكاسو 
.)١ 6 6(‏ على سبيل ذال ولوحة متي 


«مشهد توتردامء (1414)-1 
ربعالم ثولها اهتمامًا كاه في تقامات 


بيكاسو يمكن أن تكون تجرية مسكرة 


العدد الثالث والخمسون-يوتيو 25 16م 


بيكاسو فتيات أفنيون 1917 - زيت على قماش 7410144 )اسم 


تماما. وهى متوقرة فى هذا المعرض فى كل 
وتَعد مةاعتعيم ستحق يتسا 
كرامر.. «هل بعض النماذج /: 
اليس وبيكاسوتقصة بض اليم 
نعم. فى معظع الأحنيان؛ ل 

نكاد تهم للقارات الفاشلة, لعنها تهم فى 


«ولايد من القول أيضنًا أن الحائط 


النهائ فى المعرض ب 
عاتيس / بيكاسو بمذكرة. 


-- 


الذلك الموضع: «مستحمات مع سلحفاق» 


4 وهات نخطر 


متجيمة. فلوحة بيكاسو«الظلء (1967) 
هى من أضعف اعمال الفنان. ولوحة 
ماتيس «عازف الكمان أمام النافذة» 
(1914) ليست هى الاخرى عملا فًا. برغم 
أنها افضل بكثير من لوحة بيكاسو. 
والشىء المشترك الوحيد فيهما هو 
الشعور بالكآبة الذى يشيرانه وهذه 
طريقة غريبة لإنهاء مثل هذا المعرض 


وبيكاسونفسيهما فى لفت الانتباه إلى تائر 
أحدهما بعمل الآخر. وان كان مثل هذا الراى 
يمكن الايكون موضوعيًا فى بعض 
الأحيان. برغم ان ماتيس بالذات كان 
يتمتع بحاسة نقدية مرهفة. وقد ارتقت 
بعض ملاحظاته عن تجربته الخاصة مع 
الفن إلى مستوى التتظير. 

يقول جاك فلام. مؤرخ ماتيس 
المتخصص. أنه عندما بدآ العمل قى كتابه 
عن كتابات واقوال ماتيس فى القن قى 
الستينيات. كان معظم الفنانين والنقاد فى 
أمريكا يعتبرونه فنانًا جنابًا ولكنه 
بالأحرى سطحى. وكان الإحساس العام 
آنه ليس لديه شىء يذكر ليقوله عن القن 
لاللفنانين أوالأكاديميين. وكان لايجدو 


ولكن عندما نُشر الكتاب. أصعده أن 
يسمع من كثيرمن القن انين إلى أ 
مدى كانت كتابات ماتيس تعنى لهم كما 
أفادت كتابات ماتيس النارسين 
والدراسات الأكاديمية عن ماتيس 
بصفة عامة. 

الذلك. عندما يعلق ماتييس على 
عمل لبيكاسو يمكن أن تكون له علاقة. 
بلوحة معيثة من أعماله. ينيغى على 
الافسل أن يؤخذهذا التعليق ماحد 
الجد. 


هي ]رورم تيس 
جاليرى ليون روزنبرج وشاهد لوحة 


البيكاسو يقول .بعد أن شاهد لوحتك مرة. 
بعدالاخرى.اعقرف باماثة انج 
أى شىء فعلقه». ثم أضاف «إنه يعرب عن 
شعور يان لوحته «السمكة الذهبية» قد 
قادتك إلى «المهرج». 

ويؤكد كتالوج المعرض أن «السمكة 
الذهبية والباليتات. )١414(‏ قد آثرت على 
المهرج» ولكن ليس قبل أن تتائرهى 
انفسها بييكاسو. ققد بدا بيكاسوقى 141 
فى استعمال الكولاج» مضيفا مزقًا من 


شاك نكف جه 


ماتيسس وبيكالو 


بيكاسو-اللهرج 1419 زيت على قماش 02146 ١‏ اسم 


قصاصات الصحف المسطحة؛ والاؤراق 
الللوثة ومواد تخرى إلى تكويناتة 
التكعيبية. وفى السنة التالية بدأ برسم 
الوحات تكعيبية ملونة تشبه عناصر من 
الكولاج. وقد كان مانيس دائمًا ملوئا 
وصائع اشكال محددة, وأخير رذى فى هذه 
الكولاجات واللوحات التكعيبية اسلويًا 
يمك ن أن يرتبط به_وحتى معاولة 
اليتجاوزة 

وتتوالى بعد ذلك المزاوجات أو 


استمرت عملية الأخذ والعطاء هذى حتى 
وفاة ماتيس فى 40 1. ولكن بيكاسوء' 
يبدو آثرعن طيب خاطرآن يكون هذا 
الحوار الخلاق موصولاً حتى بعد غياب 
«غريمه» إن صح هذا التشبيه. وصديق 
العمر. 

ولكن تحديد هذا التأثر. كما يلاحظ 
الناقد مايكل كيملمان. بين عبقريتين تبادلا 
الإعجاب مثل ماتيس وبيكاسوء وأعلنا 
افتتانهما وتنافسهما أحدهما مع الآخر. 


خادع بشكل خطير. فهو آحياًا محصلة 
العقل الباطن لإكثر من قوة متشابكة. 
فأنجر. وسيزان. وبراك هم مثل أفبال عابر 
فى هذه الغرف. ظاهرون بواسطة غياب 
الاعتراف. قيما عدا عندما يعترف بيكاسو 
بطرف ثالث بشكل صريح» فى أعمال مثل 
«جزائريات. تقلا عن ديلاكرواء. وهى تحية 
اللغائب ماتيس عن طريق سلف يجله 
كلامنا. 

وقد أعلن بيكاسو مقولته الذائعة «لقد 
ورئنى ماتيس جواريه». ثم أعاد بيكاسو 
هذه الجوارى إلى مصدرها الأصلى؛ 


0-5 د د 
ا 
الاك ومحري وق قرشت لي 


معيارواحد. وهو خدمة نفس الفكرة بغض 
.التظرعن القيم الاستيطيقية المجردة من أى 
غرض عملى آخر. فضلا عن أن نجاح 
التقمينء برعم هذاالاعتبارنوا 


والعطاء معًا: يجد المشاهد تفسه. بدون أن 
يشعر. يحصى النقاط لكل من القنانين 
كانه يتابع مباراة ملاكمة ليسال نقسه فى 


النهاية. من اتتصر؟ وفى ا 
أجيب بصوت مرتفع. لأنىلم أكن فى حاجة 
إلى عملية حسابيةة. سنت ابنتى الى 

القن فاجايت بلاتردد: ماتيس 


يقول جاك قلام. مؤلف المجلد الضخم 
الذى أصدره متحف تيويورك للفن الحديث 
يمتاسبة معرض متيس الشامل. فى كتاب 
صدرحديئًا حول فكرة المعرض «بيكاسو/. 

»..«يثبت فى النهاية أن بيكاسولم 
يكن إلى حد كبير فنان المستقبل كما كان 
رجل المستقبل- وكان ماتيس فى كثير من 
الأحوال رجل الماضى لكن فنان المستقبل» 
فقدكان بيكاسو أول فنان نجم حديث, 
بيتماكان ماتيس فى حلله الرصينة, 
وهيئة الطبيبء والرجل المتحفظ الذى 
يحمى حياة حبه المضطربة من الجمهورء 
كان يبدو من سلالة الأسلاف. بيكاسو 
البوهيمى المجددء ماتيس بطريرك الكوت 
دازورء الذى برسم الحريم ويقص الورق 


الملون وهو يرتدى البيجامة. يقول مايكل 


كيطمان: بدون الانتقاص من بيكاسو على 
وجه الدقة إن مقاجاة المعرض هى أنه 
يجعل قن ماتيس يبدو على الاقل راديكاليًا 
وملاثمًا بنقس درجة بيكاسو. بينمالم 
ايتورع نقادآخرون عن ترجيح كافة 
ماتيس. 8 


العدد الثالث والحُمسو: 


السسعبى البصابطى. . هر أدة تار يخيسة 


مسنيقر ا خطبةمبعوث الملك 
الأشورى سنتحاريب (1+*/3.م) إلى شسعب أورشليم المحاصر 
والتى يدعوهم فيها إلى الاستسلام ويحرضهم ضد حاكمهم ويعرض عليهم 
المكافأة بدلا من توقيع العقوبة: لن يجدها تختلف كثيرا عن الرسائل التى أسقطتها طائرات 
فوم ع م قبل استسلامها. وتحت نيران القصف الجوى العنيظ»ه 
حققوا السلام معى: استسلموا لى: وسيأكل كل فرد منكم عنبنا من كرمه 
من بستانه: وسيشرب كل واحد ما من بثره» 


5 
ين 


أعاد الاحتلالالاتجلو أمريكى للعراق. ومفهوم «العودة» مفهوم أيديولوجى< الثانى 7-14/16) عُرض ليس كعقاب 
إلى الأنهان سجل تاريخ الاستعمار 3 أساسى فى سياسة التهجير وإعادة بل كدكافاة على عدم مقاومة السلطة 
.والإمبراطوريات فى منطقة اشرق الأدنى فى شمال فلسطين إلى آشور وميدياوشمال التوطية من عمارالزمبراطوردات لقديعة.  .‏ اأشوريت ويل عل فقر ذعبت بعش 
.وكانه قد تب على الأجيال العربية ‏ سوريا. وتوطين مجموعات سكانية من النصوص إلى حد وصف الأشوريين بأنهم 


التى ولدت بعد مرحلة الاستقلال أن تتجرع شمال سوريا وبابل وعيلام مكانهم. هؤلاء الهجرين بتلك الأرض الغريبة... يتصرفون ثيابة عن الشعب ويرعون 
الاحتلال عقابًانها على عدم وستناقشه بتفصيل أكثرفى موضع آخر . مصالحه وبحمونه وبتقذونه من طغيان 
ادة من دروس التاريخ. قمن لم يقرأ 2 وتبدا باول المخططات الاستعمارية وهو: ‏ حكامه. 
التاريخ تب عليه أن يعيده. ومن لم يكن ان | فلم يعَدالمهجُرون بالارض والرخاء 
مقعولابه. وقد ظلت هذه , 

المنطقة هدفااستراتيجيًا لكل 20 ثمتكررأيضا على يد الإمبراطورية ١.التمجيروالتوطين,‏ ابل وعدوا ليضنًا بالدعم ضد السككان 

الإمبراطوريات والدول الاستعمارية الى البابلية فالسبى البابلى الذىقام به ---------- لبين. اذ 
دهرت منذ القدم. وسنت ناول هنا «نبوخذتصرء00ق.م هوتهجبرلبنى ١‏ تذكرالنصوص والآأناران الخطط . أتهم متطفلون ومقتصبون. (وهدالا 
: إسرائيل سكان أورشليم وإقليم يهوذا إلى يختلف كيرا مع مافجلته ثمريكا مع اكراد 
يايل. أما الإمبراطورية الفارسية فقامت العراق عندما سمحت لهم بدخول كركوك. 
بالتهجير العكسى, أى هجرت السكان من وسمحت لهم بطرد سكانها العرب واحتلال 
الإسبراطورية (سفرعزرا .)١/1‏ مساكنهم. كمكافاة للأكراد على موقفهم من 
اتقارن المخططات الاستعمارية التى تبنتها ‏ إلى أرض كنعان تحت اسم (العودة من صدام حسين وتسهيل مهمة أمريكا فى 


تنك الإمبراطوريات القديمة!'! واللخطط 0 السبى) وذلك من أجل خلخلة التركيبة< فى القرن السابع ق.م واعتبرت قاعدة احتلال العراق, ولايختلف موقف الشعب 
الانجلو أمريكى فى غزو واحتلال العراق. السكانية التى كانت موجودة والتى قاومت للسياسة الاستعمارية البابلية والفارسية العراقى منالأكرادومن شخوص المعارضة 
بعد انهيارتشوربوقت طويل. وهناك عدة العراقية التى تحاول أمريكا فرضها على 
أسباب جعلت الأشوريين يعمدون إلى هذا الشعب العراقى وتوليتها زمام الأمور لا 
اليهود فى المخطط الانجلو أمريكى. فنظرا ‏ يعكس الصعوبات الإدارية التى تواجه التغيير فى البنية السكانية فى يختلف كثيراعن موقف السكان للحليين 
الاهمية موقع أرض كنعان (فلسطين) سياسة إدخال عناصر سكانية جديدة 3 فى الإمبراطورية الآشورية). 
الاستراتيجى بالنسب للإمبراطوريات وديانات مركزية فى منطقة ما. حيث يوجد ١‏ أ-تدميرالتركيب الاجتماعى فى 2 د-استهدفت سياسة التوطينإيجاد 
القديمة وللاستعمار الحديث. فهى تشكل فككة ‏ جماعات تعتمد على السلطة الآأشورية 
مع مص رأوسط تقطة فى العائم. قإثات وتابعة ومخلصة للإمبراطورية الآشوربية 1 ضمن الشعوب المحكومة, وبذلك تضمن أن 
مصر بنمرة فإن فلسطين بمذابة عق (وهوما تنويه أمريكا وبدات تنفيذه بقوة- تظل مخلصة لهاء لذلك انحصرت فى 
الثمرة» لذلك ما أن تفرض إمبراطورية ما 3 مجموعة من العسكريين والزعماء 
اسيطرتها على بلاد فارس والعراق والهلال 
الخصيب حتى تقوم بتامين طريق غنطقة فلسطين هوماقام به الاستعمار 
الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى< البريطاتى أثناء الانتداب وهويشبه 
عصر. ولاتكتفى باحتلال تلك المتطقة, بل < المخطط الفارسى الذى قام به «قور: 
اتقوم بتهجير سكان فلسطينء وتوطينهم< فلقد تعاون الاستعمار البريطائى مع 
فى مناطق أخرى وجلب سكان آخرين الصهيونية عنطريق وعديفور 201510 : 
.تابعين للإمبراطورية اوالمستعمر والعصيان (وهو ما تخطط إسرائيل للقيام 
فى ارض كذعان. وهوماُعرفق كافة أنحاء العالم, فى فلسطين تحت اسم ...به مع الفلسطينيين وستعرضه لاحق. 
ذا «العودة إلى أرض الآباء» وقام هؤلام : 
«العائدون» بترويع سكان فلسطين الآمنين وإعادة التوطين كمكافاة للسكان ضو 8 
وإرهابهم وإجبارهم على مغادرة فلسطين. حكامهم, فالتهجير كما عرضه (سفرالملوك الحدودية شبه العسكرية (وهو مااخططت 


العدد الثالث والخمسون-يونيو 5٠٠1م‏ 


أمريكاله بعد حرب الخليج الأولى فى متطقة 
الحدود الشمائية, ققد سمحت للأكراد. 


0000 


مستوطنة حدودية شبه عسكرية. وحاولت 


ترجع للسكان انفسهم وهو م لظهرته حرب 
الاحتلال الحالية التى تخوضها أمريكا 
وبريطانيا فقد أظهرت تلك الحرب بسالة. 
وشجاعة اهل الجنوب فى مقاومة القوات 
الغازية] 

و-كانت لسياسات إعادة التوطين 
أهمية اقتصادية ومدنية. 


الأشورية, وخاصة توطين الحرقيين 
والعمال المهرة وعمال السخرة ودورهم فى 
بناء العاصمة الآشورية الجديدة كما يظهل 


7 .م). (وهو لايختلف كثيرًا عما تقوم 
به أمريكا بإصرار من تهجير علماء العراق 
إلى أراضيها تحت حجج ومبررات 


الأخيرمن القرن السابع ق.م. ققد استمر 


العدد الثالث والخمسون- يوني 5+ + 5م 


هذااللخطط فى الحملات العسكرية البابلية. 
ثم الفارسية بعد ذلك ولكن لم يصلنا إلا 
نصوص قليلة عنهما. وتختلف فى خطابها. 
عن النصوص الآشورية, فمعظمها موجه 


مفهوم العودة» أو«الإعادة» وهو يتسحب 
على «إعادة الحكام» أو «إعادة الشعوب”» 
أو «إعادة الأنهة». ققد وصف الملك فى كل 


هذا الفهوم الأيديولوجى استخدمه 
القرس بإتقان قسفر «عزراء الإصحاح 
الأول يصور قورش كبان للهيكل وكمعيد 
لم أخدهالأشوريون..كمااستفل 
الاستعمارالبريطاتى ولنضهيوتي هذا 
المفهوم الدينى «العودة إلى أرض الأباء» 
فى الترويج لمشروعهم الاستعمارى فى 
اقلسطين» 


الحملةالدعائية: 


اعتمدت الإمبراطوريات القديمة على 
الحملات الدعائية, ومن يقرا خطبة مبعوكٌ 
الدلك الأشورى ستحاريب ٠٠‏ /اق.م إلى 
شعب أورشليم المحاصر والتى يدعوهم فيها 
إلى الاستسلام ويحرضهم ضد حاكمهم 


ويعرض عليهم المكافاة بدلا من توقيع 
العقوبة, لن يجدها تختلف كثيرًا عن 
الرسائل التى اسقطتها طائرات الغزو 
الأنجدو أمريكية على مدن العراق. قبل 
استسلامها. وتحت نيران القصف الجوى 
العنيف:.حققواالسلام معى,استسلموالى. 


وستحيون ولن تموتوا ولاتسمعوا كلام 
حزقيا (ملك أورشليم) لانه يغركم..» (سقر 
المنوك الثاني 05-01/16): 

أما الحملة الدعائية فى 


اطورية. 


على إيجاد الولاء والتعاون مع الشعوب 
التى احتلوهاء لذلك فقد ظهر مالك ب 
- فى دوردينى فهو معيد الآلهة من 
وحامى سكان الإمبراطورية التى 
ت الآن بابلية. 
ويلقى باللوم عن الأفعال البريرية على 
حلفاء تلك الإمبراطورية السابقة أما هو 
وإمبراطوريته فهم الذين أعادوا بناء المدن 
وللعابد القديمة التي وضعها مردوه-_الإله 
القومى بد 
وقد اقن قرس الداقع الايديونوجي 
فى سياسة التهجبر وقى حملتهم الدعائية. 
ف أسطوانة قورشء وهى نص دعائي 


فتخلت عن المدينة.حتى الصلولت 
والقرابين كلها خاطنة. لكن «مردوك» كان 


الشعوب التى جعل مردوك قورش يا 
إلى بابل, وقورش بالطبع, لم يكن بحاجة. 


الشعوب استقبلت حاكمها الجديد قورش 


»الشعوب واألهة إلى مواطتها: 
.وهذه هى امهمة الأولى للإمبراطورية والتى 
ركزت النصوص الضوء عليها. فقورش 
وجيشه فى بابل قى مهمة سلمية!! وكل 
العالم رحب بتولى قورش السلطة. (هذا 
.النص الدعائى من الممكن أن تستبدل اسم 
بوش بقورش ولن نجده اختلف كير 
عما رددته نبواق الدعاية الأمريكية قبل 
غزوالعراق, فلقد زعم بوش أن مهمة 
جتوده فى العراق مهمة سلمية هى 
تخليص هذا الشعب من عبودية صدام. 
وتحقيق الرفاهية/ 5 


ققد توقعواآن يقابلوا بالاحضان 
ولتيحيب) 


لعب الدين دورًا بارزّافى حضارة 
الشرق الأدنى القديم. وكان هو العامل 
اللسيط على كل مظاهرالحياة. وكان 


نشر العدل فى الارض.. وهاهو .تابوتيد» 
له ابابل يصق نفس يلخد ايع 


الله سينا لادينةويعيدبناء مجدها 
وكما ذكرنا فالإنه ٠‏ مردوك هو الذى 
.اختار ‏ قورشء وآمره بالزحف على بابل. 
خلاصة القول أن المستعمرالقديم عَلّق 
أهدافه التوسعية بستار الدين 

الأوامرالإلهية وهوما يفعله اللستعمر 
الأنجلو أمربكى . وما عبرت عنه زلة اللسان 
التى وقع فيها بوش واعتذر عتهاء ققد 
وصف حربه ضد الإرهاب بأنها «حرد 


التعبير الثاني الذى استخدمه بوش 
بكثرة. ولم يفطن أحد إلى أنه تعبير دينى 
'صهيونى هو: .محورالشرء فقد وصف 
العراق وإبران وكوريا الشمالية بانهم 
محورالشر أو معسكرالشر, وقد علقت 
مارجريت تاتش على هذا التعبير, بان 
بوش قد أخطا بضم كوريا الشمالية إلى 
«محور الشرء. لكتها أيدته قى وصف 
العراق وابران بأنهما «محور الشرء. قما 


وهو السقر الأخير من الكتاب اللقدس. وقند 
وضعه يوحنا اللاهوتى قرب نهاية القرن 
الأول المبلادى. ويضم مجموعة من الرؤى 


وشهود يهوه تفسيرًا حرفيًا. بان تلك الرؤي 
تشيرإلى قدوم السيد المسيح فى تهاية 
الزمان مرة أخرى ليحكم على الأرض» 
فتكون الأرض بمثابة جنة ويكون مركزها 
القدس. ويجلس على عرش مملكة داود. 
ويحكم مدة آلف عام وهوما يُعرف بالك 
الألفى» إلى أن تكون هناك دينود 1 
والفكرة منشاها سياسى وليس لاهوت: 
.وقد ظهرت فى الأدبيات اليهودية فى| 
الثانى ق.م لعلاج حالة الياس والاكتناء 
التى انتابت اليهود تحت الحكم الروماني 
وفى ظل ظروف سياسية واجتماعية 
.واقتصادية بالغة السوء والتردى فجاءت 
«الرؤى» فى الأدبيات اليهودية تمثل الأمل 
والعلاج لهذا اليئس. 

ووفق التفسير الصهيونى لرؤى يوحنا 


وجهات نخطر ذه 


أن نزول السيدالمسيح سوف تسبقه معركة. 
حاسمة«قتال يومالرب» 014/15 
وستدورتلك المعركة فى جبل مجدو”١/‏ 
٠‏ (هرمجدون بالعبرية) فى شمال 
فلسطين. وهذه المعركة الحاسمة هى التى 


الخير ومعسكر الشر أوابناء الذوروالظلام. 
والاعتقاد بحتمية الحرب بين الخير 


ففسرت اليهودية «قتال يوم الرب» فى 

سقريوحنا اللاموتى بأنه حرب الخير 
والشرأوالنور والظلام. وهنا قد يتبادر 
سؤال: ما هى العلاقة بين العراق وايران 
و«جبل مجدوء التى ستدور عليها رحى 
الحرب بين الخير والشر؟. 


العلاقة تكمن فى التفسير اليهودى 
الصهيونى لسقر الرؤيا. فقد تردد اسم نهر 
القرات ومديتة بابل فى رؤى يوحنا وارتبط 
ذكرهما بالحوادث والكوارث النى ستحدث 
على الأرض تمهيذا «ليوم الرب» 17/157 
14/17 قتوصف مدينة بابل فى /١7‏ 


الكثيرة التى زنى معها ملوك 
الأرض»..وقى 0/17:«بابل العظيمة آم 
الزوانى ورجاسات الأرض». وقى 10/11 
لملاك لي الدياه التى رأيت. 
حيث تجلس الزانية هى شعوب وجموع 
وامم وقستة. ونم القرون العشرة التى 
على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية 
وسيجعلوتها خربة وعريانة وياكلون 


وفى الإصحاح الثامن عشر تدور رؤيا 
يوحتا حول سقوط بابل (1/18) وسبب 
سقوطها (1/؟) ثم يستكمل فى (1/ 9 
-7): لان خطاياها بلغت السماء وتذكر الله 


.يقدرما عظلمت تفسها وتنعمت بقدرذلك 
أعطوها عذابًا وحزئاء. ثم يستكمل السفر 


وصف ا موت والحزن والجوع والحرائق الانجلوامريكية وهودور»فاعل». فاليهود 
التى ستتزل مبابل. 

القد استغل الصهاينة الأمرالذى ورد يمعنون القتل فى الفلسطينيين ويمارسون 
فى 7/14:«جازوها-أى بابل كما حربإبادة شرسة لارحمة فيها ولاهوادةء 


3 الرب» وهى حرب «الخير والشرء التى 
ولكن وفع لوجهة النلر التوراتية, تلك ستكون على جبل مجدو (هرمجدون) وهذا 
الآنام ارتكبت ضد اليهود فهم الذين تم يفسرالدعم اللانهائى الذى يدعمه اليمين 
سبيهم إلى بابل على يد نيوخذ نصر الأمريكى لإسرائيل وحرويها. 

+8ق.م كماذكرنا. وهذاالأمرالوارد قى 2 وهنافىهذاالصدديجب أن القت 
(14/*).كانه استجابة .ما ورد قى سف 

الزامير (مزمور4,4/159):يا يفت بابل 


الأمريكان واليهود قى هذه الحرب سوف 
تُستغل اجزاء من أرض العراق لتن 


بهم الصخرة. فالمزمور (1590) يعرض 
السبى الذى تعرض له اليهود على يد على ثورتهم وتمردهم على جيش الاحتلال 
انبوخذ نصرعلى أنه عقاب وبلاء ومحنة... الإسرائيلى. 


.وجاءت رؤيا يوحنا لتفسر وتقصل الجزاء وكمنتصر فى الحرب ستعرض. 
التوقع الذى تستحقه بابل وهو الدمار أمريكا تنفيذ خطة أو.خريطة الطريق» 
والخراب والذل واكل لحمها. 


عودة اللاجثين الفلسطينيين. وستعرض 
العراق كبديل عن فلسطين من يرغب فى 
العودة من اللاجثينء قفى المخططات 


الاستعمارية لااختيار للشعوب فهم 
فى بابل فطلب منهم أن يتبرعوا بفضة ,مفعول بهم» دائمًا كما يذكر لنا التاريخ» 
إلاإذا أرادواالحياة وقاوموا واستبسلوا فلا 


.وذهب وآمتعة وبهائم وتبرعات لبناء + 
الرب فى أورشليم (عزرا /١‏ 4). قالسبى 
يبدو وكانه مكافاة لليهود 


بلين ورقق (داثيال 54.18/,1/1)- 
وسواء كان السبى البابلى عقابًا َم 
مكافاة لليهود. فما بعنينا هنا هو توظيف 
ن الملسيحى الصهيونيء اللسبى ‏ (١)اعتمدت‏ فى مخطط التهجير ولتوطين ومقهوم 
البابلى فى الحرب الإنجلو أمريكية من أجل .. +تعودة. والحملة قدعائية على كتاب:توماس.لى. 
تحقيق أهداف طومسون. التاريخ القديم للشهب الإسرائيلى:. 
- فما أنزلته الحرب بالعراق من ترجمةصائح على سوناح.بيان. بيروت 1198م 
راب ودماروخريق وإذلال وعذاب وحوزنء .56+55 ,591144 
على ما ارتكبت م نآنام فى (؟) ترفض الكنيسة الارثوذكسية الشرقية 


ة-الللك الالفى. إلى الدبيات. 
اللسيحية. ويعتقداللاهوت للسيحي الأثوتكسى 
ت اله ليس ماديا لرضيًا ولكنه سماوى. 
وأنيناءلبيكل معارضة صارخة لسر الفداء لذ 
تومن به اللصيحية. 
من هذه الحرب استعجال «الخلاص» فى (1) ضمْهم الشهر ستانى تحت من له شبهة كتاب. 
نزول المسيح واكك الألفىء فإن لم يات ويصف زرادشت بائه حكيم. ولكن هناك من 
«الخلاص الدينىء ققى البترول العراقى يصفه بات تبى الل والنحل: لب والفتح محمد بن 
«الخلاص الدنيوى» من الكساد والركود فى عبد الكريم الشهر ستاتى للتوفى ؟9١1م.‏ 
الاقتصاد الأمريكى والإسرلئيلى. تخريج محمد ين فت الله بدرانء الطيعة الاولى, 
بهذا يتضح دوراليهود قى هذه الحرب ‏ مطيعة الأزهر 1151م»الجزء الثالث. 


العدد الثالث والخمسونيوتيى 0+ .م 


أحدثالإصدا رات من الكتب لمترجمة 


أجهاة طريق ابه - خميس مشيط. ده 00:5 - الداينة انراد ؛ ريق سيد الشهداء موتقاطع الطريق الري . هاتف 7+ 
الأححساء: مركز البستان التجاري - طريق '" 2 
حشرا لباطن: عقارية حفر الباطن .. 


| عم ومتحام و طمسناءةه © مسلاءاه :ان 


+1ء وقريبا ظرعنا شي جدة 


اس سعدا حر سند وطماسام ةماه بير 


حمطت البو هينيا. . ولم سقط البو جينيون! 


ا معظم التاس لم يسمعواعن 
«اليوجيتياء. ومعظم من سمعواعنها 
يعتقدون أنها قد انتهت مع هزيمة مت رعام 
© .كان السير قرانسيس جالتون هومن 
صاغ المصطلح عام 186 رى أن التطور 
الصحيح للجثس البشرى قد اتحرف. فقد 


تحسين الإنسان عن طريق منح السلالات 
الأدذرصلاحية قرصة تفضل لالتكاك 
السريع. مقارنة بالسلالات الأقل صلاحية. 
أما موضوع بحث اليوجينيا قهو «دراسة 
العوامل الواقعة تحت التحكم الاجتماعى 


«المرغوبين», وأن يته 
خستافى الحروي فَرضاتلاتجَاب 
كانت اقكار افلاطون فى الواقع تعادل ما 


المرغود والتخالصس ,من الصقات غير 
المرغوبة»: أن نحسن الأجيال القادعة. 
حساب الأجيال المعاصرة. الفرض المستتر 


غيرهم. مَنْ يستحقون أن ينجبوا اكثر من 


وجهات نكشكر زه 


الآخرين» وفن موا فى الجيل التالى بنسبة 
توق نسبتهم فى الجيل الحالى» ولقد, 
تلك بزبادة نسال من متستحقون» 
(اليوجينياالإيجابية) وبتقليل نسل منءلا 


ما تطمح إليه اليوجيتياء و«عندما يتغلب 
الإنسان على تطوره البيولوجى. فسيكون قد 
وضع الاساس للتغلب على كل شىء آخر. 

سيصيح الكونّ آخيراً طوع بنانه»؛ كما قال 


للقضاء على العشائر«التى لا جدوى منهاء 
(يقصدون التخلص منها بالموت)» وآن 
نستبدل يها وسائل اكش رتحضرا ونباةٍ 


النعشرين فى أوروبا وأمريكا عندما كان علم 
الوراثة لايزال طفلا يحبو. وانضم إليها 
وتعاطف معها الكثيرون من كبارالمفكرين 
والعلماء واللساسة والفلاسقة ورجال المال: 
يرترائد راسل ج د برنال. جوليان مكسلى. 


روتالد قيشر برنارد شو. هافلوك/ 
ده لورائسء الدوز هكسلى. ه ج. ويلز. 
روزلت. تشرشل. جون روكفيلر. خذفت 
تياراً عارما يبررهاء يحرسها. يدافع عنهاء 

له اجتاحت أورويا وأمريكا. أصبحت 
اديناً. كرست نقسها لتاكيد أن التاس لم 
يُخلقواسواسية. كانت أوروبافى القرن 
الثامن عشرقد سيطرت_بالاسلحة. 
وبالفاوضات. بالقوة وبالشداع - علي 


العالم. وأن بقية البشرإنما خلقوا من أجلهاء. 
من أجل الرجل الأبيض»' يي 


كما الافراد.لم شخلق سواسية. وهذا كارل 
بريجهام يؤكد سنة+؟؟1 أن السود فى 
انسبة من «ضعاف العقول» 


تزيد على نسبتهم فى المجتمع. 
فى عام 74/6 كان القس الإنجليزى 
توماس رويرت مالتوس قد نشركتابه 


كان المنظرون الاجتماعيون بالقرن التاسع عشر: وعلى رأسهم هريرت سيتسر 
قد اك دوا ان الفقرء بطبيعتهم لايستحقون: 
وأن الواج بألا نشجع بقاءهم أوبقاء نسلهم 


الأقوىكمايقولهتلرلابدأنيسود على الأضنعفه 


وأنه كان وراء وجود النبلاء ونساتذة. 
لهت ا 0 أماعن 


الإنساني. كما يقول هترى جودارد عام 
4 هوالعملية الذهنية المتكاملة التى 
نسميها الذكاء... وعلى هذا قإن آية محاولة 
اللتعديل الاجتماعى لاتضع فى اعتبارها ثن 
صفة الذكاء صفة جبرية وآن درجة ذكاء 


وكان المتظرون الاجتماعيون بالقرن 


ع وعلى راسهم هردرت سينصر 


وعلى عكس داروين الذى يقول إن«الأصلح- 
لذى يقرك نسلا أكثر. سنب 


-مَنُ يشبه اليوجينى الذى يضع معابير 
الصلاحيةة 


ائمة كاتب فرتسى أرستقراطى اسمه 


فيه إن الأرستقراط الآربين الشُقركانوا داشا 
«زهرة أوروبا», ولكنهم فقدواقوتهم بالزواج 


العدد الثالث والشمسون_ يوقيو + 6م 


للورله ف اد اعتشافهما. وانهك العلما 
فى حمية يجريونء لتتعشف تئج وتفاق 


ت المتحدة وآثانيا وانجلترا والسويد 
وفلتدة. ولابد لقيام حرب من 
وجود : عدو. وسلاح. وهدف. ومثال أعلى. 
العدو هو المتخلقون ورائي.الفقراء (فالفظر 
عند اليوجينيين صقة ورائية),المعتوهون 
والمجاتين. مرضي الصرع والدرن الرثوى, 
اللقعدون. المتحلّون.الشواذء الومسات 
المحترفات. المجرمون بالقطرة. السكيرون, 
انم املونون والمهاجرون من السلالات 
الأدنى- كل مَنَ يلوثون المستودع الورائى 
اللسلالة. اسلاج هو التعقيم الفسرى” 


الحرب ضرورية للتخلص» من البشر 
المتخلقين كما يقول اليوجينى الكبير كارل 
بيرسون:«إن اعتماد التقدم على البقاء 
اللسلالة الأفضل. رغم ما قد يبدوبه من شر 
ايع إن يعطى الصراع من أجل ادبقاء 


«الإحسان لأطفالٍ غير الأكفاء نقمة قومية ل 
نعمة. إن تدابير مثل الحد الأدنى للاجورء 
وتحديد ساعات العمل. والطب المجاني, 


عليها اسم الحفاظ على الموارد»: كمقدمة. 
لاستعادة السيطرة عليها عندما يحين 
الأوان. وخامسة تعمل فى توجيه تدريس 


ديمؤقراطى إلاعن طريق الخداع والقهر لآ التعقيم كان يُمارَسُْ بالفعل بالولايات 
واموال ارياء يرفضونالديموقراطية. المتحدةع. . 
١‏ العتصرية يدنه ولديموقراطية 


الإجهاض وواد الأطفال. إلى القتل الرحيم 
اللعرضى المسنين: إلى موت المرضى. إلى 
التعقيم إلى تدريس الجنس بصورة فجة 
1 .تؤدى إلى حمل المرامقات والإجهاض 
تدعمها. دخات إلى مناهع التدريس ‏ وحبوب شع الحمل.وليس غير الحديث 
بالجامعات. صدرت لها للجلات العلمية... «العقلاني» بوسائل الإعلام سبيلةإلى قلوب 
أنشئت لها الكراسى بالجامعا: قدت لها . الناس وعقولهم. يقولون «لابد أن يد 
المؤتمرات الدولية والحاضرات الأعامة. 


اجتماع واقتصاديين وتاب لانحد يعرفهم. 
ثركوا وشانهم ليستمروا في صيا. 
المجتمع. كانوا قبل نهاية الحرب يعملون فى 
الغلن, اما بعدها فقد روا ضرورة أن يعملوا 
في تقلا بداوا على افوريه لوسون 


الآرى الأبيض. وأخرى تعمل كى يصبح 
الإجهاض قانونيا فى العالم باسره, وثالثة ‏ ويريضون قوق أراض وفيرة. 


وعسضات تططر 


الثروة لايستحقونها. اليوجينيون لازالو 
يحلمون بان باخذوا يمام التظورفي 
أياديهم البيضاء الحنون؛ هم لايصدقون في 
أقدسية الحياة. ولاق الديموقراطية.لم 

بتعددوا شينا من سلسنة' 
الاجتماعية التى سببثها سياساثهم فى 
القرن العشرين. ل تعلموا درسأ واحدة 
الحذر من ان يَبطوا متليسين» 


«البونسكوء وضع على رآسها البوجيتنى 
جوليان هتسلى. الذى دعا مباشرة إلى أن 
يُمنح حق الإجهاض للمراة فى كل دول 
العالم.والواقع أن حركة كبح التمو السكاتي 
قد شكلت جزِءا كبيرامن انشطة الحركة 
اليوجيثية منذعام 1907. ولقد مضت هذه 


التوجهات. أصبح لليوجينياالسلبية (أى 


وسائل منع الحمل والإجهاض والتعقيم. 
.وفى عام 1507 أنشا جون د.روكيقلر 

الثالث ,مجلس السكان» الأمريتي فى حملته. 

مع جون فوستردالاس ضد تكائر العشائر 

خب اتبيه لايزلسةاناباس موجوباولا 


.على وقف تزّايد السكان بالولايات. 
وبغبرها. نم انه قد تبنى مالتوسية. 
ثادى روماء النادى الذى أسسه الداسوذى 
أوريليو بيتشى عام 1434 بهدف الترويج 
للبوجينيا ونشرالبروباجندة حول الآّمة 
البيثية لتبرير قمع التتمية الصناعية فى 
دول العالم الثالث. قى يتاير+4١‏ كت 
افريدريك أوسبورن. اليوجينى العقيد 
الصديق له حول عمل مجلس السكان فى 
تطوير وسائل جديدة لتحديد النسل. قال 
«القد راذا انه من الممكن أن . 

أكثرفعالية باسم مجلس السكان» لاباسم 
بنيا..وأنا أعتقد ان هذه (الوسائل). 
هى أهم ما اتّخْدْ من إجراءات يوجينية 


غداكيج جماح لثمو السكاتى أهم مهام 


جزء من شعبها. هذه النخبة لاتدافع عن 
البوجينيا لأنها قرات كتاب صل الآتواع., 
الاسمح الله. لابد أن هناك حافزا ماديا. إن 
موارد العالم الثالث تشكل هذا الحافز. 
كبح النمو السكائى هو خادم السياسة. 
الاقتصادية وقد تفي تحت عباءة العلم أو 
انزعة الخير. قى البدء قال ايزنهاوران 
الولايات المتحدة .فى امور سكان 
الدول الاخرى. ولقدتغيرهذاعام 1404 في 
ذلك العام قام مجلس الأمن القومي الامريكى 
- وكان يحدد التهديدات الرئيسية للدولة. 


إلى أن تطلب هذه الدول نصيبا اكبر من 
مواردها. وعلى هذا فإن كبح الثم السكائي 


سياس بعد قر مجلس الا لفون رقم 
4+ لعام 149 لم تعن هاتان الوثيقتان 
حتى؟141.ومنهمايتضح ندعم 


يتم لآنالنخبة الامريكيبة تريد موارد 
العام الثالث لتفسها. نه استعمار بوسيلة 
أخرى 

كان الاستعمار العدنى الصريح عام 


.تقس الجدل الهالتوسى: إن التزايد السكانى 
يسبب الققر. لكن الافتصاد لم تكن له علاقة. 
بكبح النمو السكانى ولابالاستعمار. كان ةدم 
سميث (مؤلف كتاب «ثروة الأمم») يرى أن 
الابتكار هو مقتاح الثروة. وان السكان عامل 
ثانوى. تؤكد ذلك حقيقة أن اوروبا ثرية وهى 
أكثرمناطق العالم تكدسا بالسكان, 
وإتجلتراداخل اوروبا ثرية. وهى أكثر تكدسا 
بالسكان من أفريقيا ومن الصين : فبإنجلترا. 
+٠٠‏ شسخص فى الميل المربع» والمتوسط 


فى أفريقياهو؟؟ شخصا وفى الصين 
+.حسركة اليوجينيا تحارب الفقراه” 
لاالفقر 
ولقداقتنعت الصين بالمزاياالاقتصادية. 
اللحدمن التزايدالسكانى. فقررت الحكومة 
ومضت تتفذ ذلك 
منهجيا باتباع سياسة صارمة لاتسمح | 
بطفل واحد للعائلة. مستخدمة الإجهاض 
القسرى والتعقيعالقسرى:.حتى ليصل الأمر 


أأماكن عطهن, وحتى لتضع بعض المصائع 
جداول على الحائط تعلن فترات الحيض 
الكل امرأة بحيث يمكن لكل شخص أن يراقب. 
كل شخص آخر. كل امراة تحمل بعد طفلها. 


الأول دون موافقة رسمية يلزم أن تجهض. 
تقول وزارة الصحة الصينية إثه فى 
مابين1594وكية 1 


أوأكثر لتعلن أسماؤهن بالميكروفونات فى 
الأحياء, وتحدد لهن مواعيد يسلمن فيه 
أنفسهن إلى العيادات الحكومية لإجراء 


التعضيد والثناة من الأمم المتحدةء فشمتح 
إحدى لجانها فى عام ١905‏ -جائزة 


آكلينتون الإجهاض القسرى فى اجتماع 
بايجنج: آسرعت الحكومة الأمريكية لتؤكد 
أن هذا رأى يخصها شخصيا ولايجب أن 
يفهم على أنه نقد رسمى للصين. 


2 
والحق أن الكثيرين من كبارالراسماليين 
كانوا دائماً من وراء الحركة اليو. ف 
الأولى. ففى فجرالقرن العشرين 

أصيب كبا ررجال الصناعة الأمريكيين 

بالذعرعندما لاحظوا المعدل الكبير لثمو 
عشائر الأمريكان والفقراء.الدلايين من 
المهاجرين يصلون إلى أمريكا كل عام. 
ويغيرون جذريا الوضع العنصرى والعرقى 
اللامة, فى نفس الوقت الذى يهاجرفيه 
السود من الجنوب إلى الشمال باعداد غير 
مسبوقة. وخوفا من أن تتزايد الأقليات 
التفوق البيض عدداً رأى رجال الصناعة أن 
الحل هو+اليوجينياء. قبداكبارهم. مثل 
روكفيلر, وهنرى قورد وأندرو كارنيجي 
ولرول هارن ودريد كوت بوش وا 


سبرينج هاربور (موقع مشروع الجيثوم 


البشرى حاليً). أما الدو الى لعبه رجال 
الضناعة هؤاء فى تعضيد النازى. والذى 
كان يحقظى بالتعضيد الكامل من الحكومة. 
الأمريكية.فلعله يتضح لناإذا عرفناان 
مصاتعهم بادانياالنازية لم ُقصف بقذابل 
الحلقاء رغم انهاكائت تشكل القاعدة 
الصتاعية للنازى. بل إن الكيرين من كبار 
النازيين ممن كانوا يعضدون اليوجينيا 
أثناء الحرب العالمية الثانية قد انتقلوا إلى 
الولايات النتحدة. وعطوا فى الجامعات 
وأجهزة الإعلام ومعاهد البحوث الحكومية. 


ووكالة المخابرات المركزية (السى آى إيه): 
جاء بهم نفس الرسميين الذى عملوا مع 


شكلت آراؤهم الكثير من الأجندة التى تروج 
فى أمريكاء 


الحرب الكتير والكذير من أهدافها. لقد كان 
اقدرالنجاح فى تطوير ونشرء تنظيم الشسل» 
بعد من كل خَيَال. وفى سبعينيات القون 


السكانى فى العالم يصورة لم يكونوا 
يحلمون بها. تم خلال الخمسة والعشرين 
عام اللاضية فى العائم م يزيد على بليون 
ونصف بليون عملية إجهاض. من يصدق 
هذا؟ تناقص متوسط عرد الاطفال للمراة. 
بأكثر من الثلث فى ظرف ثلانين عاما: نقص 
اللتوسط فى كل الدول الشامية من 5.1 طفل 


إلى *.؟ طفل. شم أخذت البوجينيا تطرق 


تعليم الجماهير لتوفيرالمهارات البسيطة 
اللكل. أما عصرالمعلومات فيتطلب التاكيد 
على المهارات العالية لافضل الطلبة. كان 
نظام المصنع يوفر وظائف تكرارية اما عصر 
امعلومات فبنطلب مهارات عالية للغاية فى 


ضد الاغبياء. بل لقد طالب ديه لورائس 
يفاح الاين فير إن معظع البشرلا 


ورانتهم. ثم قال إن ابحاثا أخرى قد قدرت 

١‏ ويمنتهى البساطة اعتير 
اللؤلفان أن القيمة المثلى التى لاتغضب أحراً. 
هى 1:5٠‏ متوسط الرقمين, ثم إنهما اقاماكل 
متفاح تاب ل هل قر ولغطاهن 


تحاول أن تقدره فى عشيرة من اللصريين 
.وفيهم ما نعرفه من تباين واسع فى لون 
البشرة. هناقد ثجد مان العمق الورائي 


فى عام 
+ قنام مجلس الأمن 
القومى الأمريكى. 
وكان يحدد التهديدات 
الرئيسية للدولة. 
بدراسة اقترحت أن النمو 
السكاتى فى العالم 
الثالك قد يسيب 


(السيكولوجى) وتشارلس موراى (عالم 
السياسة). صدر هذا الكتاب «ليؤصل من 
جديد مفهوم العرقية. ويلبسها رداء العلم. 

ثيرين ممن يعتقدون فى 


اليوجيني هنا عن اسمها الصريح :العرقية! 


2 


يقول الكتاب إن هناك من الابحاث ما. 
د او ا 2 


العدد الثالث والخسون يونيو +0 ام 


منالإعلان العالمى 
لحقوق الاتسان (1344) 


لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة 
فى هذا الإعلان, دون أى تمييز. كالتمييز يسبب العتصر أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى 
رأىآخر.أوالاصل الوطنى أوالاجتماعى أوالثروة أوالميلاد 
أوأى وضع آخر. دون آية تفرقة بين الرجال والنساء. 
(مادة؟) 

الكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه. 
(مادةع) 

الايعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقويات أو المعاملات 
القاسية أو الوحشية أو الحاطة يالكرامة (مادة ) 

لكل إنسان الحق. على قدم المساواة التامة مع الآخرين, 
افى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلاً 
علنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة ج 
إليه (مادة 0٠١‏ 

الايعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته 
أو مسكنه أو مراسلاته أولحملات على شرقه وسمعته. ولكل 
شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 
الحملات.(مادة 11) 

)١(‏ لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل 
حدود كل دولة. 

(؟) يحق لكل فرد أن يغادرآية بلاد بما فى ذلك بلده كما 
يحق له العودة إليه.(مادة 7 )١‏ 

لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول 
الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد (مادة 4 )١‏ 
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7 عاما فى أخدامة الثقناهة العربية 


مدخل إل علم اجتماع الاسام من الأرواحية إلى الشمولية. يود خلمت 
الخداع لإسرائيلى.. ية فلسطينية لمفاوضات كامب ديفيد . با تحمن 
القرن الحادي والعشرين لز يكون أمريكيا........ 

اكتخاة لبج - فل من بتي وباي ولرايا ...دب لاية 


0 


معائلة النازية باليوجينياء ومعادلة. 


اتفال سم ووب سر سياف 
الحرب عام 1174 ليس للقتل الرحيم علاقة. 
باليوجينيا.أماقتل اليهود فى الهولوكوست 
جرى عندما اعثبرواالسبب فى 
الشيوعية, ولانهم اعثبروا سلاة ذكية قادرة 


لقان والبجود شعو ب شرق ساقي قا 
هم يقولون إن للجماعات العرقية المختلفة 


انفس متوسط الذكاء. وينش رعلماء الاجتماع 


التقدير الأعلى الذى تكرم موراى بتخفيضه 
إلى 30//) فمن الممكن لليوجينيين أن 


الزوجان بانتخاب أكثر الاجنة ذكاء لزرعة 
في رحم الزوجة, فسيرتقع ذكاء النسل ريما 


اكتملت خريطة الجينوم البشرى من اسابيع 
4 نْ فى رأى لين-إلا إلى 
سنين معدودة حتى نع رعلى «الجين» 
المسثول عن الذكاء (إنكان ثمة!).لكن صقة. 
الذكاء» حتى لو أمكن تعريفها وقياسها. لابد 


العتصرية إلى كل هذا القدر من البفض 
إنسان» امن لمكن حق ان ب 


ن مع أجهزة تكييف كاريير سبليت الجديدة يمكنك 1 
الآن مع أجهزة اربير سبليت الجديدة يمكنك: 
م نيل والإغلاق من خارج المنزل بالتليفون 


كاريير... أول تكييف فى مصر 
تشغله وتقفله من بره البيت بالتليفون 


ليفون العادى أو المحمول . 


أ مهدر أر #سسصصصحصة اص 5 فسى. 


نقدكانلدىاميرويلز 
ولعبالتساءالمتزؤجات:اللاتى لديهن 
أن سس زسيمبسون كانت من زالاه تع ديداً 


وييدوا 


البرمان» انتهى بتخلى الأمير عن العرش 
برغم إرادته وحرمان زوجته من أى القاب 

البريطانية مؤخراً عن قضيحة. ملكية. ققد كانت سلطة البرما, 
حياة الملك إدوارد الثامن الذى كان. اللدرجة التى لم يستطع الأمير معها ان يقوم 
إن ملك بريطانيا فى الثلاثينيات من بمجردإلقاء خطاب وداعه للامة بعد 

القرن الماضى. وذلك على الرغم من أن اضطراره للتخلى عن العرش. 
حكومة هارولد ويلسون كانت قد قررت 2 كان اللقاء الأول الذى جمع بين مسز 
فى عام 1477 عد مالإفراج عن هذه سيميسون وإدوارد أميرويلزفى عام 
الوثائق حتى عام 07 41 حقلاً منزلياً آقامته فيورئيس» 
المتفق عليه أن هذه الوثائق ستبقى سرية ‏ خليلة الأمير وصديقة مسز سيمبسون فى 
فقط طوال حياة الملكة إليزابيث الأم, ريم ميئتون مويراى. وفيما بين عامى 1171 
بسيب الضغيتة الزعومة بينها وبين مسز . 1079 أصبحت مسزسيميسون وزوجها 
يعد الثاني إرئيست, وهو أمريكى المولد ويعمل 
وقد كشفت دارالوثلاق البريطائية عن سمسارا لإعمال الشحن. من الضيوف 
أسرارتخلى الأميرإدوارد عن العرش فى المعتادين لمتزل الأمير الريفى (فورت 
.. وكانا غالب ما يقومان بدعوته. 


زياس وعاسيس بأ عنيها بحدوريق 


عن صحيقتى 
11 106 يغ عمومة1: ساسع 


ترجمة واعداد : رانية ‏ خلا بيثماخرصت مسزسيمبسون على 


القد كان لدى آمير ويلز ولع بالشساء 
اللتزوجات» اللاتى لديهن تعاطف تجاه 
ضعف كفاءته الجنسية. ويبدوآن مسن 
سيميسون كانت من أراده تحديداً. 

كانت مسزسيميسون. كماجاء في 
الوثائق التى آفرج عنها أخيراًء « شديدة. 
الجاذبية وتتفق بإسراف على ملابسها 


ورقاهيتها الخاصة. على الرغم من ذلك 
ققد ذكرت التقارير رفقتهااللشبوهة 
بالليدى إميرالد كوتراد.التى كانت مدمنة. 
اللمخدرات, وهى والدة نانسى كونراد التى, 
عرقت بانحيازها للرجال السوده. 

وفى عام +197 أصبحت علاقة الملك 
ابمسز سيميسون قضية قومية بعدما 
تطورت علاقة الأمير إدوارد بمسز 
سيميسون إلى الحدالذى دقع احد 
الصحفبين الكبارفي صحيفة التايمز 
للاتصال بالملك مطالبا| يعلن بيان 
عاماً حول مستقيله الشخصىء ومستقبل 
الللكية. 

وتورد الوثائق التى افرج عنها مكتب 
السجلات العامة بالتفصيل محاولة املك 
الأخيرة والواهنة لآن يتجاوز معارضة 


34 العدد الثالث والخمسون يونيق 07 .م 


فسس سس شدة فسصطاسستسسيصدة فد ندا 1 أ 


إدوارة وسيميبسون 


العطرش..الحسب.. الخيانتة 


حكومة بالدوين لزواجه من واليس 
.سيمبسون», وأن يتوجه بخطابه مباشرة 
إلى الشعب البريطاتي. 


تحت ستارالظلام قام الأميرإدوارد 
باستدعاء رئيس الوزراء ستاتفى بالدوين 
إلى البوابة الخلفية لقصر باكنجهام فى 
محاولة منه لإقناعه بإلقاء خطابه للأمة” 
.ولكن بالدوين كان قد عق العزم على الايدع. 
املك يلقى خطابه الأخير. 

وكان الأمير إدوارد قد قام بمساعدة. 


البريطانى. بإعداد خطاب ليلقيه قى راديو 


(بى بى سى ) قى الرابع من ديسمير عام 
157 وفى هذا الخطاب كان الك ؛ 


حدة الخلافات التى أثارها أمرزواجه, 
ولكنه لم يذكر باى شكل نيته للتخلى عن 
العرش. لقد كان من الواضح إذن أنه كان 
الايزال يامل فى إتمام زيجته ويحتفظ فى 
الوقت ذاته بمكاته فى العرش. 

ولهذا استدعى الأمير! 
الوزراء بالدوين سر مناقشة إذاعة 
الخطاب فى الثالث من ديسمبر فى الساعة. 
التاسعة مساءً إلى القصرالملكى. ورغم نه 
وصل عن طريق المدخل الخلفى للقصرء إلا 


سيصدم الكاشيرم اناس وخاصة 
النساءاللاتى يتميزن بالتعاطف الشديد 


العدد الثالك والخمسون يوتيق 


التى لم تتم بعد وقد يتطور الأمر إلى 
حدوث اعتداءات جسدية على مسق 

سيميسون». 
.وقد أثار إصرارالملك على الزواج من 
سيميسون قلق بالغ لدى أعضاء البرلمان 
وعلى رأسهم بالدوين. الذى دعا إلى 
١اجتماع‏ سريع للبرمان فى الساعة الحادية 
عشرة والتصف من يوم السابع والعشرين 
من نوفمير. ويقول دوف كوبر وزير الحرب 
البريطانى. في مذكراته عن هذه الفترة 
الابتذكر بالتحديد السب العاجل لانعقاد 
وان دومة 


بقعليق يقول:. للك يسير على هواد»..وأن 
ضوًا من اعضاء حزب العمال قد علق 
مؤخرا قائلً: ترى. هل ترغبون فى ملكية 
فاشية؟.. 
وبرغم رفضه الصارم لهذه الزب 
بالدوين فى هذا الامر كليمي 


افقد 


هو وحزيه مجرد النظرفى مسالة الزواج 
كحل لهذه الأزمة. 

ويواصل كوير فى مذكراته:«اتعقدت 
جلسة تاريخية للبرلمان لمدة الساعة 
والربع. كانت هناك مناقشة قصيرة بعد 


هناك إجماع عام بان اقتراح. 
يمكن التقكير فيه. وقالوا آنه لم تكن هناك 
سابقة ممائلة. كنت فقط أحاول أن 
أشجعهم على إعطاء فرصة لكسب المزيد 


إقناعهما بالانتظار.ادة عام. وقلت لهم أننى 
حيا قبت الك لل نوئيس ستكون 
رئيس الوزر. 


فى الثانى من ديسميرء كانت علاقة 
الللك بسيميسون هى الموضوع الساخن فى 
الصفحات الأولى لكل الصحف البريطا: 
وقد سائدت صحيفة واحدة هى نيوز 
الديلى 


ميل إعطاء رأى واضح في هذه المسالة. 
الديلى إكسبريس فقد اتخذت موقفا تكثر 
جبنا من صحيفة الميل. 


للإسراع فى اتخاذ إجراءات البيان الخاص 
بالتخلى عن العرش. 

وفى الخامس من ديسمبرء وقى 
محاولة آخيرة منه كتب تشرشل. الذى كان 
من الشخصيات المقرية للملك إدوارد» 
البالدوين خطابا راجيا أن يتعامل مع قضية 
إدوارد ب تعاطف ونيل» حتى تحل 
ورطته هذه.إن خطاب تشرش ل الذى انيع 


طلبت من بطائته وبشكل ملح أن يقوموا 
باستدعاء طبيب. إن جلالته يبدو واقعًاا 


إغماء وقتى فقد فيهما الملك تماما خيط 
الحديث». واكمل تشرشل خطابه راجيا 
آمل أن تترك للملك قرصة. 

الاستعادة نفسه وإعادة التفكير فى الأمور 
بعدما وصلت إلى ذروتها. على المستود 
الدستورى والشخصى. حيث ن 
واجبك أن تواجهه بها. آمل أنك لن تخذلنا. 
بنبلك وتعاطفك,. 

ولكن هذا الانتماس لم يجد سوى ‏ 
أن بالدوين اخبر 
البركان فى اليوم التالى أنه لم يكن ليرى 

.فى حالة أفضل من ذلك وأنه كان 
متفهما للغاية لرفض البرحان البريطانى 
الزواجه من واليس سيميسون. 
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وقد جاء نص خطاب التخلى عن 
العرش مثيراًء ققد بدآه املك بالقول: قي 


ئلا تقطنون. داخل أوخارج الامبراطورية. هذه 
هى لمر الاخيرة التى أوجه إليكم خطابً. 
قى يوم القديس دافيد. آقول 


عرفتمونى جيداً كامير ويلز. أنا لازلت هذا 
الشخص ذاته. الذى وضع لتفسه شعار 
(0160 (16) أوإنى هنا لاخدم. ولقد 
حاولت أن أخدم هذا الوطن والامبراطورية. 


دول الدومينيون العظيمة الدول المستقلة. 
من دول الكومنولث البريطائى التى تعترف 
بالعاهل البريطائى رئيسا للدولة ‏ والبلاد 


الخاضعة لسلطان بريطاتيا فيما وراء 
البحار الدين كانوا دوم على علاقة طيبة. 
وودودة معى. 

إننى الآن أدرك أن الصحف فى دول 


يتلق يما سوق يح بلقغل ورد هك 
أن اهبر عن فمطتاني لصحف ريعلا 


ويستطرد املك فى خطابه. «لم يكن فى 
تيقى أبدا أن أخفى آى شىء عنكم. حتى 
اليوم لم يكن من اللمكن بالنسبة لى أن 


الموضوع. ولكنى لم أعد 
استطيع الاستمرار متحملاً العبء الثقيل 
الذى دائما ما يقع على بصفتى ملكا. إلا 
باتخاتى وضعاً قوياً فى هذه المهمة 
الصعبة من خلال حياة زوجية سعيدة, 
.ولهذا فإنى وبشكل حازم عقدت العزم على 
أن آتزوج المراة التى أحبهاء حينما تكون 
حرةالقتزوجنىء. 
وجاء فى شص الخطاب: + 

تعرفوننى جيداً لتفهموا أنى لم أفكر فى 
الزواج جرد أن استريح. لقداستغرق الأمر 
عنى وقتا طويلاً لكى أجد المراة التى أريدها 
أن تكون زوجتى. بدونها. كنت رجلاً وحيدا 
اللغاية. ومعها سيكون لى بيت وكل 
الصحبة والتعاطف والفهم المتبادل الذى 
يمكن أن توفره الحياة الزوجية. أعلم أن 
الكثيرين منكم كان لديه الحظ السعيد لأن 
ينعم عليه بمثل هذه الحياة. وأنا متاكد, 


البريطاتى موضحاً موقفه من الحكم الملكى 
لم يفكرةبداً أحد منا. لاأنا ولامسز 
سيميسون فى أمركوتها ملكة. كل ما رغبنا. 


ملامين لزوجتى. والآن. وقد صارحتكم 
فى الذهاية بم لدى. اشع أنه من الافضل 
أن أرحل لفترة. حتى تستطيعوا أن تفكروا 
بهدوء وروية. ولكن بدون تأخير غير 
لمهي حولاما ار حتت بد لاوم 
اقرب إلى قلبى من العودة داشية. ولكو 
مهما كانت ستسير الامور. 

ففنتى ساحمل دومامشاءز 2220 


4 وهات تحتل , 


عميفة لوطنى. للامبراطورية. ولكم 
جميعا. 


٠‏ وهكذاء اعلن للك تخليه عن العرش فى 
١‏ ديسمبر+115.كماكان بالدوين 
يتمنى, وبعد آقل من عام من توليه عرش 


فيلا (لوفبيه) بمدينة كان بفرنسا. وحيتما 
سمح لإدوارد أخيرا بإذاعة رسالته للامة 
فى الثاني عشر من ديسمير. كان قد نزعت 
عنه صفته الملكية. وقى الثالث من يونيو 
1557 تزوج إدوارد بعسز سيميسون فى 
اباريس بصقتهما دوق ودوقة وندسور. 


القد أفرجت الحكومة عن كل الأوراق. 
التى بحوزتها والتى تتعلق بازمة التخلى 
عن العرش. فهل أصبح لدينا آخيرا كل 
تفاصيل الصورة 

إن الاتصالات العديدة بين حكومات 
الدومينيون والوايتهول (مقر الحكومة) 
والتي تتكشف الآن. إن معارضى زواج لللك 


قد أصروا على أن الدوميتيون كانوا 
معارضين وبشكل عنيد لهذا الزواج» وان 
إدوارد قد خاطر بكسر رباط الامبراطورية 


الواضح الآن أن حكومات الدوه 
اقلقة بالفعل ولكنهم كانوا ينظرون 


اللحكومة البريطائية منتظرين أن تقوم 
ابتوجبههم 
كان السير هوراس ويلسون. مستشار 


البريطانية أحد الشخصيات التى تورطت 
فى هذه الدراما بشكل خفى وكان وشيق 


وفى محادثة مع بالدوين. تعجب 
ويلسون من احتمال أن«المؤرخين 
تقبليين» سيسالون لم لم يوضع املك 
إدوارد تحت ضغوط قبل فوات الأوان؟ إلا 
أن بالدوين اذعى أنه لم يتصور أن إدوارد 
سيثلل متمسكا بمسز سيميسون بعد أن 
يتوج ملكا. والأكثرمن ذلك. كما ضاف 


وجهات نظر 35 


العرش..الحب..الخياتة 


باندوين: «كان اتصال إدوارد القتديل 
بإخواته يمنعهم من ممارسة آى ضغوط 
عليه. لقد جاءت مسزسيمبسون. فى 
.الحقيقة. وكما يحدث غالبا لتصنع جداراً 
بينه وبين أعضاء السرة المالكة». 

وقى مذكرات دوف كوبر. وزير الحرب. 
البريطانى الذى كان المؤتمن على أسرار 
أمير ويلز أثناء زمة التخلى عن العرة 
ذكرلقاءه قى السايع عشر من نوفمبر 


.وانه إن لم يستطع أن يفعل ذلك ويحتفظ 
بالعرش الملكى فإنه سيتخلى حتمأً عن 
العرش. وقال إنه لو كان مجبراً على أن 
يفعل ذلك يكن باكثر الطرق احتراما 
واقلها ضرا بالبلاد. وقال إن وضع أبيه 
الراحل وشعبيته كملك ارتكزت بشكل كبير 
على حياته الزوجية السعيدة. وأنه يدرك 
أن مهمة اللكية مهمة ثقيلة لايقوم بها إلا 


حياته كاميرويلزالقى كانت تسمح له 
بالعديد من الأمور التى من الصعب القيام 
بها مستقبلاً يصفته ملكا». ويقول كوبر فى 
مذكراته التى نشرت هى الأخرى مؤخراً 


فنه قال للأمير: «افترض أنك سمعت 
كل الآراء _لمعارضة لك والتى كان من الممكن 
.عن عزمك وأنى لهذا لافرغب فى 
إضاعة وقتك ووقتى بتكرار هذا الكلام: 
ولكنى تردت أن أكررلك. بالرغم من ذلك أن 


اللوم كله بشان هذه الماساة يقع على 


كوبر: «إن الأمير بدا مهزوزاً حينما سمع هذا 
الكلام. وقال إن هذا سيكون ظلم كبيرأ». 

يبدو من مذكرات كوبران الأميركان 
عاقد العزم على الزواج من سيمبسون. 
وبذلك تتضاءل احتمالات المؤامرة الكبرى 
من جاتب البرمان لإزاحة الملك إدوارد عن 
عرشه. فقى التاسع عشر من 
يستطرد كوبر فى مذكراته «عقدت مادية. 
1 فى التروكاديرو ماثتين من 
رجال الأعمال. وحينما انتهيت من 
إلى مزل السير هشرى 
,وهو سياسى وكاتب 
ية .)١40/11410(‏ كان هناك 
حفل عشاء كبير حضره الملك إدوارد الآبير 
الأميرة أولجاء والعديد من 


يبدو فى حالة معنوية مرة 
معى عن مسالة توظيف الجيش وفوضى 
أسلحة المدقعية. وعن إذاعة ال (بى بى 
اسى). وشرحت له حدود استقلائهاء. 
سوف أغير ذلكء لجاب املك:«سيكون آخر 
أمرأقوم به قبل الرحيل.. اضاف املك 
بصوت عالٍ وهويضحك. وكاته كان يتطلع 
رصيق زعم مق فيه لعفل لله 
واليس جانب). لقد أخبرها بالتاكيد 
بمقابلتى له. حاولت أن اقنعها باهمية 
رحيلها فى الوقت الحالى عن البلاد. قالت. 
أنه» لن يطيق سماع مثل هذا الكلام. واتها 
الو رعلت قإثه سيسعى وراعها ليتما 
اذمبتء. اعتقدء من الناحية الأخرى.لنها 
كانت تستطيع إفناعه يأى شىء.حتى 


الانفصال مدة عام. ولكنى لاأعتقد أنها 
كانت ستخاطر باحتمال فقده خلال هذه 
الفترة. لقد حاولت أن أقنعها بان الانفصال 
كان هو البديل الوحيد للتخلى عن العرش» 
الذى كان سيكون له نقائج مشثومة. 
ولكنى أشك أن حديثى معها كان له أى 
اتائيريذكوه. 

,بعض الشخصيات السياسية التى 


تسير على ذلك النحوء بل هناك من يرى أن 
سيعبسون صنعت معروقا بالبلاد حيث 
سببا لتخلى إدوارد عن العرش. حتى 
أنه يذكرعن إيرل دادلى قوله: «فى رأيى ٠‏ 
كان الملك إدوارد غير مناسب تماما ليكون 
ملكا لإنجلترا خلال قترة الحرب المهمة ضد 
المانيا. ولهذا. أعتقد أنه من حسن الحظ أنه 
الم تتم الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية. 
يبدوأنه لم يكن لأحد الجرآة على إخباره 
يشان تلك العلاقة». 

وكان كوبر يعتقد أن التخلى عن 
العرش كان أفضل الحدول على الإطلاق» 
فيدلآمن ملك كان سيجلب المصائب لشعبه. 
بموالاته للأمان, ققد حصلا على ملك رائع: 
بدلاًمن دوقة وتدسور. وسارت 
الأمور على مايرام. 
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من عاهرةإلى دوقة: ‏ 


الم تهتم التقارير كيرا بزوج 
سيميسون الثانى الذى وصف فى تقارير 


مد د 20 
بسيب هذه العلاقة. 

وباقتراب إعلان التخلى عن العرش, 
توقف السعى وراء معلومات أخرى عن 


عن إعلان إدوارد التخلى عن العرش فى 
ديسمير<147.قان سير هوراس ويلسون» 


الواضح لى ينها ليس قط بالرجوم إل 
هنا (اتجلترا). ولكن لتتشىء محكمة 
أخاصة بها وتفعل ما بوسعها لإنارة قلق 
عن سياتى للعرش بعد إدوارد». واستطرد 


إتجلترا. إنه من المعروف آن لديها طموحًا 
لاحدود له. ورغية فى التدخل فى الشئون 


العدد الثالث والخمسسون- يوقيو 0-8 1م 


ومن بين الأوراق التى كشقت عنها 
مؤخراً حزم من الخطابات من اناس 


ومن الفضائع الخاصة بمسز 
سيمبسون والملك إدوارد. وأكثرها إثارة. 
اللضحك ما حدث فى أبريل عام 1855 
حيث تمت دعوة الملك إدوارد الثشامن»ء 
واليس سيمبسون. وزوجها إرئيست 
سيميسون وصديقته والتى كانة. 
تدع (باتركوب) وكاس الزبدة إلى حظ 
.منزلى فى هيملى هول بالقرب من دادلى. 
وعلى نحو غير متوقع فوجىء صاحبٍ 
المنزل إيول الثالث بزيارة مقاجثة من 


كانت شغوفة بمعرفة كيف كان كل شىء 
ايجرى بشكل مكشوف. وقادها إيرل 
الثالث إلى أعلى الدرج .حيث كانت هناك 
اغرفة نوم املك, ثم غرفة الحمام المتصلة. 
بغرفة أخرى وهى غرفة نوم واليس, ثم 
حمام آخرمتصل بغرفة أخرى لنوم مستر 


مارى لدى رؤيتها لنظام الغرف يهذه 
الطريقة التى تعطى فرصة. 
للتقخصص. 

الم تكشف الأوراق معلومات آخرى 
عن علاقة سيمبسون بالملك إدوارد. هل 
كانت تبادله الحب بالفعل. أم آنها كانت 
تطمع فى سلطلة سياسية والقب ملكى؟ 

وبرغم ماتردد عن أطماعها 
السياسية, ققد حرمها الملك جورج 
السادس من لقب صاحية السفو الملكى 
بعد زواجها من اخيه. راقضا محاولات 
آخيه الملحة للمطالية بهذا اللقب. 

ن بين الأوراق التى كشف عنها 
مؤخرا ملف من الاوراق الشخصية لرئيس 
الوزراء يوضح: «الخطوات اللتعمدة التى 
اتخذت لحرمان الدوقة من هذا اللقب 
الرقيع», الأمر الذى سمع العلاقة. 
الأخوين جورج وإدوارد حتى ! 
الشامن والعشرين من أبريل 459 
سير جون سيمون. وزير الداخلية, 


العدد الثالث والخمسون- يؤتيي 228 لام 


العرش.. الحب..الخيانة 


باندوين ان الملك وافق رسمياً على منح< الأمير ولكنه لم يقترح أن أقوم باى فعل قى 
اللقب قيما يخص أخاه ققط. ولكنه وفى ‏ هذا الآمر. أعتقد آنه كان يظن أنى قد اتصح 


: شان عن ليقرلى نلك لين 
والملكة هذا الأمر بشدة. كما أعتقد أن الملكة ١‏ ولقدأثارمشهد وجودالاميرهع مس 
مارى أيضا لديها رأى ممائل. لقد أوضح سيمبسون فى إحدى شرفات قصر سانت 


وقاة الكلك (والد 
انى واللمعشرين من شهر 
يناير+11مشاعر الاستياء لدى 
الحاضرين حيث بدأوا فى الحديث عنها 
الأقضل ترك الأمور على حالها لأن أى وضع وانتقاد الأميرإدوارد. 

آخر ستكون له عواقب غير مستحبة,. 

واستطرد: ٠‏ حتى لو بقى الزوجان فى 2 
الخارج, فإن آمر القضية الخاصة بلقب 

.واسلوب التعامل مع الدوقة سيظل معلقا 

وسيطفوقى الحال على السطح قى أى ١‏ وفى هالمساء.كما 


بقول كوبر فى 


احتقال رسمى. على سبيل المثال هل مذكراته:«تناولنا العشاء مع فريدى 
الوتسدال (كاتب مسرحى 0-1841 0154 


ينيقى لزوجة السقير البريطانى ان 
آمامها ام لا. إن مجىء الدوق والدوقة إلى 
هناسيجعل الأموراكثرسوء). حي ثإن ‏ حي 
الكثيرمن النساء يرفضن الانحناء لها لها:كم كان آداءه حسنا قى خطابه الرسمى 
مهما كان لقبهاا القصيرفى مجلس شورى الملك. حيث 
وحينما أثاردوق وندسورهذه المسالة ‏ اعادت ذكرالخطاب لى كلمة كلمة. من 
مرة ثانية فى أبريل من عام 4 4 ١‏ مع أتلى'< الواضح أنه مكث وقتا طويلاً فى كتاية 
تدخل الملك وبحسم. وفى العشرين من الخطاب_نارعا الغرفة مجيثأ 
أبريل كتب كلك جورج السادس رسالة » ممليا عليها نص الخطاب' 
ِ ان محض أفكاره الخاصة. لقد كانت تتحدث 
قادم لرؤيتك اليوم ويرغب أن يناقش معك بحساسية عالية. اعتقد انها امراة لطيفة 
مسالة متح لقب صاحبة الجلالة لزج ورقيقة_ولكنها شديدة الصلاية كما اعتقد 
إنى على يقين من أنك ستخبره أن هذه 

المسالة قد نوقشت بوضوح عام 1959 


إبان زواجه. وآنك لن تشجعه على التفكبر إن أباه قد أصابته الدهشة لدى دعو 

بان أى تعديل يمكن أن يجرى فى هذ ويلزله لمرافقته فى رحلة بحرية للشرق 
«مع اخى ثلاث مرات فىا| الأوسط مع واليس سيميسون. لقد كان 
الأمي على علاقة حسنة مع كوبر. ولكن من 
المحتمل أن السبب الحقيقى من الدعوة هو 
أن أمير ويئزكان مسلوب العقل إزاء واليس 


+198 أنه شديد 


.و انه لواكتقى سيضم والدى إلى صفهما وأن ذلك 


اسيكسبه حليقا فى البرشان. وبالطيع لم 


علاقات الملك إدوارد يعسز سيميسونء ون 
الأمرلو اصبح معروفاً بشكل عام لأثار 
زوبعة فى الرأى العام.. وكان يعتقد أيضاً 
أن حاشية املك وأعواه يعارضون هذا 
الآمر وبشكل خاص السير ليوتيل هاسلى 
آمين خزائة آمير ويهز (1977-147)». توه 

فى مذكرلته أن يكنها لها الأمير والتى جعلته يفقد عقله 
داه قي نح الم يدون سبي وتوازته.لقدكان إدوارد رجلا وحيدا. وكان 
واضح:مولكنه قال انه يعرف انى صدِيق .. يرغب فى حياة زوجية لطيفة. قوية 


باعتباره رجالًضعيفا. يفتقر لحكم متعقل 
اللامور, ولم يكن يصدق أبدا أن واليس 


مبالية بتلك العاطفة المتوهجة التى كان 


وبورجوازية. لولم يكن ملكا لنال كل ما 
آراده وبيساطة». 


العبت املكة إليزابي الام دور فى إيقاء 
إدوارد فى المنقى: قإن عداءها الشديد 
الواليس سيميسون كان سببا رئيسيا في 
مضع دوق ودوقة وتدسور صن ز 
يريطائيا من متفاهما الباريسى عام 474 .١‏ 
وكاثت ويشكل واضح وراء الخطاب الذى 
أرسله جورج السادس إلى نيفيل 
شيميرلين. رئيس الوزراء. الذى افرج عنه 
الوثائق العام مؤخراً. راجيا إياد الا 
يسمح للملك السابق وزوجته بدخول 
البلا حقى وإن كان ذلك لزيارة غير 
رسمية بلاأى غرض. لم يكن لدى الملكة. 
إليزابيث أى رغية بشكل مطلق لمقابلة 
الدوقة. وفى خطاب مكتوب بخط اليد 
موجه إلى عن قصر باكنجهام 
والمؤرخ بتاريخ ١6‏ ديسمير1478,أوضح 
الللك أنه لايعتقد أن زيارة دوق ودوقة. 
.وندسورقكرة طيبة على الإطلاق وجاء فى 
رسالة الملك: - أعتقد آتك تعرف أن كلاً من 
الكة إليزابيث واملكة مارى ليست لديهما 
أ رغبة فى رؤية دوقة وندسور, وعلى هذا 
افإن فى زيارة بغرض تقديمها لأعضاء 
الآسرة الحاكمة ستكون بشكل واضح 


لقد كانت لدى الملك جورج شكوك حول 
زيارة محتملة قبل موعدها بأسبوعين. 
حيث كان رئيس وزرائه يعمل كوسيط 
بين املك وأخيه. وكتب ا ملك جورج فى 
خطابه:«كلما فكرت قى مجيثه إلى هذا 
كلما استات من الفكرة. وخاصة أن يعض 
الصحف تسلك سلوكاً غبيا تجاه هذا 
للوشوعى 

ولكن دوق وتدسورلم ياخذ هنا 
الرفض الصارم بشكل متسامح. ققد 
عن محل إقاته فى حد فتادق كان شعو 
من سبع صفحات وأرسلها إلى شيميرلين: 
وجاء فيها ممن الضرورى بالتسبة الى أن 
أكرر ولاثى لأخى يصفته ملكا. ويصفتى 
رجلاً بريطانيًا أتسم بالوطنية لايمكن أن 
أؤيد أى فعل يكون من شأنه أن يحدث 
تمزق) فى الآسرة الحاكمة. ولكشي لا 
أستطيع كتمان. وبالصراحة التى عهدتها 


يسم لاى من اعضاء الآسرة للاللكة 
بحضور زفاقه. 


القد سبب هذاالامراشزعاج] شديدا 
اللدوق بسب ارتباط منحه مخصصاته. 


الو قله سوف تليق عيذ على درجت 
الضريبة على الدخل. واستطرد إ 
خطابه: «لم أكن انتوىء ولم أواقق أبدا. أن 
اتخلى عن موطنى الأصلى أوحقى فى 
العودة إليه بشكل مطلق. إن هذا الشرط 
المالى ظائم وغير محتمل. بوصقه معادلا 
القبولى المال فى مقابل بقائى فى المنقى». 

القد نجح نقوذ الملكة بالفعل فى بقاء 
الدوق والدوقة فى منفاهما الباريسى طيلة. 
حياتهما. إلاانه فى يونيو من عام 1470 
آغلهر دوق ودوقة وندسوربشكل نابرعلا 
فى احتفال فى بيت مارلبورو من أجل الللكة. 
مارى. 

ويعد خمسة أعوام من تلك العودة انتى 
الم تتكرر بعد ذلك توقى الدوق فى الثامن 
والعشرين من مايو 11177 قى باريس» 
وبعد ذلك بأربعة عشر عاماً توفيت دوقة. 
وندسور فى صعت فى آحد بيوت باريس. 


إن الدراما الملكية لم تتوقف عند هذا 
الحد. قالامر الذى لم يعرقه الأمير إدوارد. 
والذى كشفت عنه الوشائق مؤخراً. أن مسز 
سيميسون كانت على علاة 
الوقت الذى كان إدوارد متورطا فى علاقته. 
بها قبل تخليه عن العرش. 

هل كانت الأسرة المالكة على علم يهذه. 
الخبانة؛ وماذا لم تخبرالأميرإدوارد ب 

القد كشف عن وجود ترائدل فى حدياة. 
الدوقة سيمبسون مؤخراً فقط. وذلك بعد 
الإفراج عن الأوراق السرية المتعلقة 
بالتخلى عن العرش_وبشكل خاص حزمة 
من التقارير السرية المرسلة إلى مفوضٍ 
العاصمة. 

كانت واليس سيميسون على علاقة. 
سرية مع شخص يدعى تراتدل فى اللحظة. 
ذاتها التى كان يتودد إليها لللك الستقبلى 
إدوارد الثامن. وبينما كان أمير ويلز يغوى 


العرش.. الحب.. الخيانة 


بدورها تغرق حبيبها الآخر بالاموال 
.والهدايا. بينما تأخذ احتياطاتها الواسعة 
الإخقاء هذه العلاقة عن الأمير الهائم فى 
احيها 
كانت مسزسيمبسون وقتها فى 
التاسعة والثلاثين من عمرها. وتراندل 
ازيرنساء فى السادسة 
والثلاثين. وحسب تقارير هؤلاء ‏ 
أرسلوااللتجسس عديه. وصف ترائدل 
بائه:«مقامساحرء جميل اللظهر:كريم 
الأصل وراقص بارع». قديكون مجرد رجل 


مبيعات يعمل فى تجارة السيارات ولكنه 
فاتن للنساء فى بذته المتانقة وقبعته 
الناعمة المطوية لاعلى». للقد كان ترائدل 
بشكل واضح ما بطلقون عليه السحلية 
المتكاسلة أو بلغة الطيران العسكرى فيا 
بعد كلب ذكى ودجال ساحو. 

كان من الطبيعى أن ييقوم البوليس 


علاقتها 


عشيقها جى ماركوس تراندل الغرام فى 
سريرها. 
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مذ 


القد عرف البوليس الخاص فى عام 
١‏ أن مسزسيميسون كانت تسلى 
اتفسها مع عشيق آخرغير املك المستقبلى. 
ولكن الامراستغرق منهم عدة اسابيع 
اللتحقق من هويته. وفى الثالث من ديسمير 
نجحوا فى كشف التقاب عن شخصيته. 
.تقول تقارير البوليس البريطانى أن 
-هوية العشيق السرى للسز سيميسون قد 
كشفت الآن. إنه جى ماركنوس ترائدلء 
يقطن الآن منزلافى ١8‏ شارع بروتون» 
ويلز. إنه يقابل مسز سيمبسون علذا تقريبا 
فى الثقاءات الاجتماعية غير الرسمية 
كصديق شخصى. ولكن لقاءات سرية 
أخرى يجرى الاتفاق عليها من خلال مواعيد 
خاصة بينهماء حيث يمارسان علاقتهما 
الحميمة».كماذكر لتقريرأيضا أن «ترائدل 
كان يتلقى أموالامن مسزسيمبسون» 
بالإضافة إلى الهدايا القيمة.. يعمل 
كمهندس ميكائيكا سيارات ورجل مبيعات. 
ويقال انه يعمل لصالح شركة فورد. وليس 
من المعروف المركب الشهرى الذى 
ولد جى تراقدل فى يورك عام 1844 
الاب يدعى ريف جورج ترائدل كان قسيسا 


؛ 
ا 


1 


وامه كانت تدعى آمى إليزابيث' 
كانت الأسرة تعيش فى .4 شارع كاولي, 


واحدة تدعى باميلا ولكتهما سرعان ما 


هاثيرى عام 1445 

التحق جى بسلاح الطيران الملكى عام 
٠1‏ كضابط طيار. وكان يقتخر بان كل 
امرة كائت لابد أن تقع فى حبائله. يبدو 
أنه لم يكن' 
فبيئما كان ترائدل يساعد سيميسون على 
خداع ملك إدوارد. كان ويشكل متتابع يقيم 


تحيث مع الفرقة القاصة للبوليسس 
البريطانى عن علافته يسيمبسون. ولكن 
.وحتى الآن من غير المعروف متى بالتحديد 
انتيت علاقته بسيعيسون. 

فى وقت ما قبل الحرب العا مية الثانية. 
أقايل ترائدل فيرا أوبراين والتى ستصيح 
خليلته لمدة العشرين عاماالقادمة. لم يكن 
القيرا فقط علاقة غامضة بالملك إدوارد 


عشرة من عمرها حينما تزوجت من رجل 
أكبر سنا منها بكثيرويدعى ييرسيفال 
بايلى فى الهند. وبالرغم من إنجابهانطقل. 
فقد انقصلت عن زوجها بعد وقت قصير ثم 
طلقت منه يعد خمسة عشرعاما من 


تعرفت على الأميرإدوارد من خلال مدرب 
التزحلق. وبشكل ما أصبح فال بايلى» ابن 
فيرا الصديق المقرب لترائدل. 


2 


يقول فال فى مذكراته: « إن الحياة قى 


اتلك الأيام كانت لاتعدو عن كونها سلسلة. 
متصلة من حفلات الرقص والعشاء. كاتت. 
أوقائ جافة وهمجية بطريقتها الخاصة. 


بعض الناس قد تتخيل أن الايام السالقة. 
كانت تتسم بالنعومة واليسر بالمقارثة. 
بأيامتا هذه. ولكن هذا غير صحيحء ما 
حدث فقط أن سلوك المجتمع قد تغير. 
الكثير مما هو مقبول الآن لم يكن كذلك فى 
الماضىء فعلى الرغم مشلاً من أن تراندل 
يطلق عليه زيرنساء اليوم؛ فإنه لم يكن 
كذلك قى الماضى. 

كان يمكن للمرء أن يشاهد بصحبة 
سيدة للعشاء فى الخارج بحجة أن زوجها 
فى مهمة عمل فى الشرق الأوسط. كان 
اهناك عدد مهول من الأزواج فى النشرق 
الأوسطء هذه مجرد دعابة. لقد كانت تلك 
فقط كلمة شفرية. 

اقضى ترائدل أيامه الأخيرة فى 
.تشيلسيا. بعدمات 


خياناته الزوجية. وتوقى فى ؟ ديسمبر 
4 افى مستشفى فى ستيبنى, شرق 
الفدن بعد علاج لمدة ١4‏ شهرا من مرضٍ 
السرطان. عند وفاته كان يملك حوالى 
4 جنيهًا استرلينيًا اوماقيمته 
70.٠‏ جنيه استرلينى اليوم. ترك 


يبدو آن أوراقه تلك كانت تحمل معلومات 
عن علاقته بسيمبسون: القى آراد أن 


الخاصة لبوليس البريطاتي وهى بشكل 
متقن تلاحق كل خطوات ترائدل؟ إن الدليل 
على علاقة مسز سيمبسون بترائدل قد تع 
آتعريره إلى البرمان كدليل على خيانة 


إدوارد حول هذه الخيانة كانت ستوقف 
حتما امرالزواج وتمنع الازمة الدستورية. 
فلماذا لم يخبره أحد باى شىء: هل كانٍ 
ذلك مراعاة مشاعره آم أن الأموركانت قد 
وصلت لأكثر من ذلك. هل كانت حسابات 
شيطائية لم يكشف عنها الثقاب بعد؟ 
وعلى الرغم من الإفراج عن كل هذه 
الوثائق دفعة واحدة. فهناك تخمينات 
حول وجود أوراق أخرى نتصل بسيرة 
حياة للك إدوارد بعد تخليه عن العوش 


رسائل خاصة متبادلةلم يتم الكشف عنها. 
إن للكتية الخاصة بجامعة كمبريدج 
لازالت فى انتظارإذن للإفراج عن مدفين 
حول التخلى عن العرش فى الأرشيف 
الخاص ببالدوين. وريماء الامر الاكثر 
أهمية الأوراق الشخصية للملكة الام 
والمودعة فى مينى الأرشيف الملكى فى 
وتدسور. 1 


العدد الثالث والخمسونيونيو 05 :5م 


5 يتوفر هذا العرض الصيقى الفريد 


فى أكثر من 1٠٠١‏ من فنادق و منتيمات إنتوكونتيتستال فى مختلف انحاء العالم' 
لأسعار منفصة: لن يكون على حساب مستويات القنامة والراحة الت ستحطظون بها: 
بوجبة إفطار لشنصن صباح كل يوم, وستنعمون أيضا بأرقى الخدمات والتسهيلات 

نا من إنتركونتيننتال. للدجز يرجى ال,تصال بنا اليوم. 


يتوفر عرض “العالم بأسره بنصف السعر" في أكثر من -"1 من فنادق و منتجعات إنتركونتيننتال فى مختلف أنخاء العالم. 
للحجر القورى (صجانً): البحرين 4٠-82‏ مسر 8١ ١18077]‏ : الأرون 58337: .4 
البنان 1 115778 ٠‏ ) إظلبوا الرقم 8118731001 الكويت ٠١١‏ 2157 التحويلة “3013 
سلطنة عمان 1/11959: 6 قطر 8٠ ١1/1571‏ - السعودية 191/1570: 8١‏ الإصارات 8١5756‏ 
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سما ححا م الامارنيها من 


لا إن أقدم وسيلة للكتابة واقدم نظام 


ورغم ذلك كله.. إن الناس 
الاتزال تستخدمه. 

قد قاوم القلم الرصاص الكلاسيكى 
للدة تزيد على أربعة قرون عاملى الإهمال 
والزوال. وهو إنجازلم تستطع تحقيقه 
أجيال من الكمبيوترات المحمولة والاجهزة 


على كف اليد..ورغم ها التقدم 
التكنولوجى الكبير. فإن العالم استمر فى 
إنتاج أقلام الرصاص السوداء بكميات 
:تصل إلى 1١‏ بليون قلم فى السنة الواحدة. 

ويؤكد الكونت أنطون ولفجتج. 
الرئيس التنفيذى لشركة بابركاستل -اقدم 


شركة صناعة أقلام_انه منذ عشرين 
تقريًا كان يشعر بالقلق على مصير 
القلم الرصاص إلا 5 


أرستقراطية عريقة تخصصت فى صناعة 
الأقلام مند 11731 أنه الو كان استمع 
عستظماريه الذين مَصمصوء يترفك صناء 
الأقلام والتحول إلى وسائل الكتابة عن 
طريق أجهزة الكمبيوترذوذى وسائل أخرى 
لكان تعرض للإقلاس. 

ويقول مانفرد ميللر- رئيس الاتحاد 
الأوروبى لصانعى أدوات الكتاية, موجود 


رج ]تج قم 
المصدر: هيرالد تريبيون 
ا 


ممعت كك ا 


فى نورميرج-إن كشيرًا من الناس كانوا 
يسالونه عن السروراء استمراراستخدام” 
القلم الرصاص فى ظل وجود منتجات أكثر 
تقدماً مثل الأقلام الرقة 

واسباب إصرار الت 


الكمبيوترةويجف مثل الأقلام الحبرء والقلم 
الرصاص يمكن استخدامه فى الفضاء 
الخارجى وتحت لداء أوأى مكان فيما 
. بالإضافة إلى أن الدعم الفنى الذ: 
.يحتاجه القلم الرصاص لايتعدى ا مبراة. 
ورغم كل هذه الأسباب التى جعلت 
استخدام اقم الرصاص ينتقل من جيل 
اآخرء إلاأنها لاتعطى السبب الحقية. 
فهناك شىء اساسى فى القلم ج عل 
3 2 
دا معبرة مثل القدم 
الرصاص تطبع بتلقائية كل شىء بدمًا من 
النقاط الثقيلة إلى الظلال الخفيقة. 


فى الحقيقة. قإن القلم الرصاص 
أصيح يمثل نقطة التقاء يتجمع عندها 
الكثير من الكثاب والمفكرين والمهندسين 
ن والموسيفيين ممن يعارضون 

المضادة للقلم الرصاص: 


«يا محبى القلم الرصاص.. اتحدواء هو 
شعار جمعية محبى القلم الرصاص 
الموجودة فى مدينة نيويورك بالولايات 


ويحساب الأرقام وللبيعاتفإن القلم 
الرصاص يتل آكثرقنوة من أ 


ليون فى العام الماضى وهى لاتقارن 
بالبليون قلم التى انتجت فى نفس العام 


الأقلام فى أوروبا قد 
17ل قى عام ٠٠1‏ وفى الدول 
النامية تايد الطلب على الأقلام الرصاص. 


ويؤكد دوف مارتن محرر نشرة. 


وعن سبب شففه بالقلم الرصاص. 
يقول بيل هندرسون, مؤسس الجمعية. أن 
السبب ببساطة يرجع إلى أن القدم 


جميعًا إلى مجموعة من خطوط الكمبيوتر. 


ل 


قاوم القلم الرصاص 
الكلاسيكى مدة تزيد على أربعة قرون 


عاملى الاهمال والزوال؛ وهو إنجاز لم تستطع تمي 


أجيال من الكمبيوترات المحمولة والأجهزة 
الالكترونية شديدة التقدم 


الجمعية الأمريكية لمحبى الأقلام الرصاص 
والذى انشا موقعين على الإنترنت 


دة اوتلقائية كتابة الخواطر 
واملاحظات بالقلم الرصاص. 
وشركة قابركاستل» التى مازالت تعمل 


٠٠‏ وهو التحول القنى 
وقشعدي هت حدكفي تعتولوْجي 
صناعة الأقلام الرصاص مما ندى بمضاعفة. 
الطلب عليها خاصة فى شركة فاب كاستل 
التى تمتلك ١١‏ فرعًا في جميع اتحاء العالم 
ويعمل بها حوالى ه آلاف شخص. والشكل 
الجديد لقم الرصاص م6110 ٠٠0١‏ هو 
شكل ثلاثى بدلمن سداسى الابعاد عليه 
اتقاط بارزة موزعة على اقلم الاملس بشكل. 


يز. والجديد فى هذا الشكل هو محاولة. 
.تثبيت هذه النقاط بدهان اقلام عادى وغير 
سام وليس بمادة قد تجعل القيضة على 
القلم صمغية أوتلتصق بمبراة اقلم اثناء. 
بريه. 

وقد فاز هذا الشكل الجديد للقكم 
الرصاص بخمس جوائز عالمية بالإضاقة. 
لكونه سهل التذبيت خلقف 
عادة يقوم بها الكثيرون من مستخدمى 
القلم الرصاص حول العائم والكوتت يبيع. 
أقلامه الجديدة بسعر © سنثًا (يورو) أ 
مايعادل 4١‏ سنئًا (دولار) للقطعة 
متجاهلاً نصائح خيراء التسود 
أصروا أن لاأحد يريد أقلام رصاص غالي 
الثمن عالية الجودة خاصة أن الشركة 
تصنع أقلامًا ميكانيكية أيضًا. 

وتأعيدًا لنجاح الفكرة. يؤكد الكونت 


وائناء الجولات التى تتم للزوار 
بالمصنع, فإن التصوير ممنوع تمامًا فى 
المكان الذى يتم تصنيع القلم فيه حفاظًا 
على سرية التصميم الجديد” 

اوالكونت كاستر البالغ من العمر 51 
عامًالم يكن أساسًا شغوفًا بصناعة الاقلام 
فقد قضى سئوات طويلة من عمره يعمل 
كمستثمر ومصرفى فى البثك المصرقى 
السويسرى فى لندن وتيويورك خلال 
السبعينيات حتى تولى على مضض 
أعمال العائلة فى عام 418 1. ومتذ ذلك 
الحين ار كفاءة وجا كيرين فى 


الم للثإلى, ويباع هذا اقم يسعر »م5 


يورو فن < اع النوع النادرمنه 
المطلى بالذهب والموصع بالأماظ بسعر 
0 يورو 5 

وشركة فابركاستل القى يُطبع اسمها 
على حوالئ 1,6 بليون قلم سنويًا هى أول 
من صمم نظامًا يحافظ على تعومة 
الرصاصء وأول من قام بتصنيع القلم 
الرصاص السداسي الأوجه الذى لا 
يتدحرج على المائدق. 

.وقد قرر أحد أفراد الجيل الرابع من 


العدد اثالث والخمسون- يونيق 5< ٠‏ 5م 


عائلة قابران ينتقل إلى نيويورك 
الينشئ شركته الخاصة منقسمًا عن 
بقية عائلته ولينتج القلم الأمريكى 
الأصفراللون المعروف باسم سابير هارد 
قاير 

اوآخرخسارة واجهتها شركة فابر 
كانت فى عام 147٠‏ حين غزت الآلات 
الحاسية الأسواق مما أدى إلى كساد 
صناعة المساطر الحسابية التى كانت 
تنتجها الشركة إلى جانب الاقلام 


الرصاص. 
ويضيف الكونت أن حركة علم التنبقؤ 
الذى يدرس العلاقات بين الكائتات الحية. 


أوالذى ظهر في الثمائينيات 
اعدت على إحياء القلم الرصاص حيث 
أقلهرت الدراسات أن المنتجات البلاستيكية. 
ومنها الأقلام الجافة قد أصبحت فجاة 
عضرة للبيئة. 

أماالقلم الرصاص فهو ينتمى للأرض 
عشله مثل: الأشجار والكربون الأسود 
الطرى والصلصال والتحاس التى يُصنع 
منهاالقلم الرصاص. 

ب هذه الأصول العضوية التى 
ينتمى إليها الم الرصاص. قررت جمعية 
القلم الرصاص اختيار الكاتب الأمريكى 
هنرى ديقيد ثورو_الذى عاش حياة 
بسيطة فى كوخ فى الغابة كمدير شرنى 
لها. وقد استفادت الجمعية إعلاميً من 
حقيقة أن نورواستطاع أن يتعلم فى إحدى 
.جامعات الغرب وهى جامعة هارفرد 


فقط لكونه ابن أحد صائعى القلم 
الرصاص ولكونه قد ساعد والده فى هذا 
العمل 

ويتباهى محبو القلم الرصاص بسرد 


.ونرسلته للتجربة فى الفضاء مع سفينة 
الفضاء أبوللو.فى حين أن القلم 
الرصاص عمل يكفاءة قى خدمة رواد 
القضاء فى كل الرحلات السابقة دون أن 
يحتاج أى تعديل اونققات ضخمة 
التطويرة. 

.والقلم الرصاص يمثل أهمية كبيرة. 
اللكتاب حيث إن أسلس الأقلام الرصاص 
واكثرها جودة هو أكثرما يسعد الكاتب 
وييهجه إلى أقصى حدء' 
إنتاج القلم الرصاص ا: 
07+ فى عام 142 وا 
ويدفعون ١‏ دولارًا ثمنا للقلم الواحد من 
هذه النوعية.18 


سر الحرب (194494) 


فى حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولى فى أراضي 
أحد الاطراف السامية المتعاقدة. يلتزم كل طرف فى النزاع 
بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: 

يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية: لاتحت 
سلطة الأقراد أو الوحدات العسكرية التى أسرتهم. وبخلاف 
المسؤوليات الفردية التى قد توجد. تكون الدولة الحاجزة 
مسؤولة عن المعاملة التى يلقاها الأسرى. (مادة *) 


ال يجوز محاكمة أو إدانة أى أسير حرب لفعل لا يحظره 
اصراحة قانون الدولة الحاجزة أو القاتون الدولى الذى يكون 
ساريا فى وقت اقتراف هذا القعل. 

ل يجوز ممارسة أى ضغط معتوى أو بدنى على أسير 
الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه. 

لا يجوز إدانة أى أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع 
عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار 
مؤهل.(مادة 45) 

إذاصدر حكم بالإعدام على آسير حرب. فإن الحكم لا ينف 
قبل انقضاء مهلة لاتقل عن ستة شهور من تاريخ وصول 
الإخطار إلى الدولة الحامية (مادة )١ ١١‏ 

لكل اسير حرب الحق. بنفس الشروط المنطيقة على أفراد 
القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. فى استئناف أى حكم 
يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. 
(مادة 00١1‏ 


1 ذهب جورج دبليو بوش إلى | التى يستريح المحققون بنسبتهاإليه كلما ١‏ وينسىالامريكيون مناحقيقة ان ١‏ عالم تذوب فيه 
العراق , بضرباته الاستباقية» بدعوى | كان العمل تفجيريًا أوكلما عثروا فى أمتعة | البنيان الاجتماعى والثقافى. بل وحتى | الحواجز. وتسقط فيه الأسوارٌ كما 
«ضمان الامن» لمواطنيه. وقبل أن ينتهى | المشتبه بهم على أشرطة للرجل. هى تباع | السياسى والاقتصادى للمملكة متماسك | الإرادة. يصبح لكل صوت قادم من هناك 
الإمبراطور العلى الجديد من ارد فعليً وعلى نطاق واسع فى أسواق البلدان | بلحمة واحدة.. أو بالأحرى بمادة لاصقة | حتمًا صدى. بحكم الطبيعة ‏ أوبغيرها 
نخب ائتصاره الذى حرص على إعلانه | واحدة. يصبح من الصعب.كما هومن | -لافرق. 

| من سطج حاملة انائرات امعملاقة أ كحه عليه كيدها قيفو ركو من | سوق ليود سيق 
| «إبراهام لينكولنء. كان عشراتٌ من أركان هذا البناء الذى تراصت لبناته | وصدى) كانت تحتاج بضرورة الحكمة. 
5 .وتداخلت و«تلاحمتء إلى مدى قد لايدركه | إلى إعادة نظر. بعد ان هدات الجلبة. 


اضر عربية. ولطخت دماء ما كان يجب | غير السعوديين اتفسهم. وبتعدت اقصدما. وهومائم يحدط- 
,تسيل الدارء) | للأسفإلاقفيلا. وكان أن شاعت افكارقد 
«الرياض». وسرعان ماظغل الجميغ | لاتستمد صدقيتها إلامن شيوعها ذاته. 
«هناكء بالسعودية؛ بلدا وديا ونظامًا فعلى سبيلالمثال يخطىء من يركن 
وحكمًا. وصدرت النيوزويك افتتاحيتها: | إلى وهم ثن افغانستان/ طالبان هى (أو 
أن.. ير السعوديون العدو». وكانت | كانت هى) الْحَرّضة الرئيسة للعنف ضد 
لهجة التوصيات قاطعة. آمريكاء أو الغرب الذى تتزعمه. 
زكد النيوزويك أن ,المملكة ]| كمايخطىء من يقطع بان المدارس 
اا - : | الدينية أوكتب الفقه الإسلامية القديمة. 
رسميًا فحص مفهوم الجهاد.. وآن الحكومة | ماراته يومها. مصممة على تفسيركل حدث | هى الرافد الفكرى «للتحريض» على هذه 
السعودية ستتصرف. من الآن فصاعدًا. | وحركة.. بل وكل محادثة هاتفية ورسالة | العمليات. 
بصورة أكثر اتدقاعًا على أساس المعلومات | مردد إنى «تفسيراسبتمبريّاء. || ودعوناتسردهنامجموعةمن 
| الأمنية. تحدد المجلة الأمريكية معالم (رفعت السلطات الأمريكية حالة التاهب | الحقائق التى أغفظها القصد اوالعجلة.. 
إلى الدرجة البرتقالية قبل فسبوعين | أومسايرة ما هو شائع. 
بسبب رسالة بريد إلكترونى. ريما | ١-ليوجه‏ الاتهام-_حقًا أوزورًا 
«مازحة. تطلب من العرب المقيمين فى | فى أحداث. لأقغانى واحد. سواء. 
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ساعة). ؟-فى كل ما صف «إرهابًاء مع 
ماذا وراء تلك «الحالة السبتمبرية»؟ فى التاقريفات والتحفظ على 
قبل ١؟‏ شهر ا اطة وقعت الواقعة 5 


ييعجبها الرأى المصرى. فسارعت- 
متعجلة ريما بغرور الإفراط فى القوة - 
إلى القول بان زعيم القاعدة. 


واحدًا أوخريجًا من القبروان أوالزيتونة, 
| أوغيرهمامنالمدارس الإسلامية | 


| بحياته قى عمليات مث قلكء لم يتجاوز 
| التاسعة عشرة من العمر. وهو بحكم 
: بح | السن على الآقل. لم يشارك قطمًا فى 
َه عند الحاجة.. وكل حاجة- | الجهاد الأقغانى )١14-1414(‏ ولمير 
ازدحمت ساعات إرسال الشبكات | عبدائله عزام (مات 1944) ولكنه 
درجت العادة إعلاميًا ليس «الألوية. بالضرورة رأى على الفضائيات) صورة. 
الحمراءء فى إيطاليا.. ول.بار, | لايديولوجيتها غطاء قى الرسالة الدينية | ومفسرين كل مؤهلاتهم «التفضيلية» أنهم | الام الحراقية المحترمة التى بالت واقفة 
ماينهوف» فى المانيا. ولاحتى_رم | التى تنشرهااللساجد والمدارس.. وبالتالى | جاءوا يومًا من-أوحتى زاروا- تلك البلاد | فى ملايسهائما. (تجسيدًالمعاني 


الإلتحابية ي اسرفو :يدوت ير 
من اللسثولية عن تفجيرات الرياض». 


اللكلمة ‏ وأن نسميه «القاعدة»_كما 


يطالب كاتب كويتى آخرواشنطن «بأن | البعيدة. «الصدمة والترويع») أمام قوهات للد 
جماعة أبو تزود السعوديين خارطة طريق أخرى وعبراللة الإعلامية مالحونية. لوح دا ب 7 
معظم الأحوال عن التشاط. زول ازي.ر! | تفصل ماهم بحاجة للقيام به, جبارة. لمي : 2055-82 
عندما يمرض زعيمها أو يتقاء الحرب الأولى (الصورة بشتها 0074. 
الأمرهنا يختلف جنريًا خاصة 2 | وتفلتهاعتهاجميع يات 
.وحن هنا على الأغلب يصدد «متبتين» 5 ع 
| لافكاراكثر مماهم «منتمين» لتتقليم. وف إن الباب الوحيد الممتوح اليوم ]| وعلى من لايريدأنيُصدّق ربط مبارك 
| كل الأحوال كان أولى بالأمريكيين الذين أمام الشباب 7 رد على إهانة الأمريكيين | بين الحرب على العراق وظهور ماثة بن 
ابتدعواالهبكلة «العتكبوتية, للإنترنت. أمام الشباب العريى للرد على ! خه لادن» أن يعود لأرشيف الصحق. ليرى 
5 هو باب أسامة بن لادن. وهو الباب الذى ندفعهم | عيف كان كلاف التظاعرين مضه لحري 
إليه نحن الغرب قسرا بأفعالناء فى دول آسيا الإسلامية يرقعون صور 
الجارديان أسامة / الرمز»الذى لم ينجح الأمريكيون 
مراكزها أووصلاتها. ار احتى اللحظة في الوصول إليه. 
١‏ قرت مضع وسمويتع (قبل شهر من تفجيرات الرياض) 
| جماعة بن لادن. كما بشان كل تلك إلى التوصية يتيز الامج على مام 
| الجماعات (العقائدية/ لالتنظيمية) | 26 


وحسهات نخلر ١لا‏ العند الثالث والخمسون يوقي ٠-16‏ ام 


الفلواهرى طبيب». وأن أسامة. 
بن لادن كان دارسا للهخدسة. ومثله. 
القائد الأشهر لعملية سبتمير محمد عطا 
الحاصل على الماجستير فى التخطيط 


عن «الذل والهوان الذى يتعرض له 
المسلمون منذ أكثر من 1١‏ عامّاء. 
أخطا بن لامن (فيما شرى) عتدما 
اختزل الأمركله فى حديث عن 
افسطاطين» ويخطىء برنارد لويس: 
نافذة الغرب على الإسلام. ولاب الحقيقى 
الفكرة «صراع الحضارات» عندماب 
الكتابه الأخيرء بماكهاكا أن كتكف ع1 
عنواًا جانبيًا يختصرفيه القضية قى 


ع ان 
خاي سه لب شاه 
يخ لويس (فشية لايع يا 


اليهودى على الناحية الاخرى من 
الاطلتطى. وتصدق أن فكر -الفسطاطين» 
المختلف عليه يقف_وحده_وراء 


الروشتة الأمريكية بتجقيف متابع هد 
الفكر فى المدارس والساجد.. وفى القران 


التظريته فى مظاهرات بروكسل وطوكيو 
وبرلين. 
يي 0 
ديوائيات الكويت, لم يعرف طريقه أبن | ناب عيوو جه 
إلى الجدل العشيم حول ,رار ابم ري.٠‏ | جوهرالإسلام وثقافته. يعتفدونأن فتيا 
0 سيدتى اللواتي اخترن «العرى» في 
بن بلطم وانهوان بامماء | الشارع احتجاجا على ممارسات القوة 
اشارى ان يبدو وكاته يسشهدف دية لج ع يه 
.وأرضه. ومن لايتردد فى الدفاع عن انه | محم سر 
الاسئلة محملة بعلامات تعجب أكشر 
| مم هى ملحقة بعلامات الاستفهام. 
كما تقر إلى العرب». أ 
هل يعتقد الأمريكيون حقا آن شعيان | 
عبد الرحيع-الذى لايعرف القرامة | 


راثيل فى أغذيته التى : 
أولكى يعادى أمريكاقى 
الجديدة بعد حرب العراق. 
وهل وجد توماس فويدمان الذى رلى | مدنية تعبرالزقاق المجاور قصفتها أباتشى 
بعد 1١‏ سبتمبران العداء لأمريكا بود | «إسراث 
إلى «الفقر والحسده» تفسيرًا مقثعًا | 


العدد الثالث والخمسون يوتيو 05+ 6م 


ماعر المعادية لأمريكا وإسراشيل 3111م مها 80 الام مماى مل لدعي | | 2 
ادنر ردم |لاكككااسططاطلت ج 


الفتاة.. وقى مقهوم «الجهاد» وثقاقة. 
الإسلام «الدموية,. 
مجلة ال-11111 الأمريكية: والتى ريما 


على مدى العامين الماضيين كانت الأكثر 
احتفاءً بصورة بن لادن على غلافها (الهدف 
اتارة.. والشبح المختفي تارة نخرى) 
اختارت لفلافهاالأخير(ة؟ مايو) 
عدا لانهائيا من ال«بن لادنيين». لو 
بالاحرى من أولنك الذين يرتدون.. لو 
.يختفون.. أويراد لهم آن يبدوا بوجه ذلك 
الشيخ المعمم ذى اللحية الكثيقة. 

الصورة المعبرة المزدحمة بالاوجه (نو 
بالاحرى بالوجه الوا. 
الأوجه». حملت. 
ومحوريًا. وقد يكون دالآانه خلا من علامة. 
الاستفهام: 120 مه عدااا 0 برا 
ال معنمل اللا 

.السؤال يبدوبسيطا جدا.والإجابة 
قدتصيح كذلك. فقط إذا تجح الامره 
ترجمته هكذا: ما الذى يغذى مشاعرالتطرف 
والعنف ضد أمريكا فى عالمنا العربى 
والإسلامى..؟ وكيف يمكن للامريكيبن أن 
يشعروا بالامن.. والسلام؟ 


| المناطق التى هى قنانونيًا محتلة منذ 


وقد يكون لازمًا كمقدمة هنا أن نسال || 
أولتك الذين يشيرون يسبابتهم دائم إلى 
بن ادن لمانا ينجح هذا الكهل المريضي | 
الطريد قى أن يكون له كل هذا التاييد. | 
الكائن فى لافتتات تظاهرات. 
وكوالامبور.. والكامن فى 
التقاش الشبابية العربية على !! 
وللتفجر ريما فى ضواحى الرياض 
: ايسال كتاب 
..وتنعب 
بهم الإجابات «المالوقة. والتى يعاد 


المتصفح لآراء أولتك الشباب أنه لاقدرات 
بن لادن التنظيمية_المشكوك فيها بعد كل 


الإسلامية, ولاالتبرعات «الإغاثية» 


الليتامى والمساكينوإن ذهبت لاسر 
الشهداء وإنما هو الإحساس بالظلم 
والانسحاق.. والياس من عدل 


قهؤلاء الشياب يشاهدون يوميًا ما | 
تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلى فى 


اخمسة وثلاثين عامًا. ويعرفون أن 


أبطلوا قبل عام قرارا خجلس الامن كان 
يقضى بإرسال قوات لحفظ «أمن 
الطرقين. 

ويسمع أولثك الشباب جورج' 
بوش يتحدث «كالقديسين» مؤكذا انه 
ذهب للعراق -لينزع أسلحة الدمار 
الشاملء. ثم يفاجاون به يجهض | 
محاولة فى مجلس الآمن لإصدار رار 
بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من 
تلك النوعية من الاسلحة. 

وغيرذلك كنير. وكثير.. يعرفه 
بالتاكيد السادة فى واشتطن. فهل 
يقرثون فيه بعضًا من الإجابة على سؤال || 


نتفهم «الوصفة, الامريكية. | 
وتحترم «اصدامماء قى صحافتتا | 
العريدة. ولكننا تعتقد فيما قلا هنا مرارً 
.وتكرارًا من أن الضمان الوحيد لأمنك هو 
الايكون لك 
«الانتحار ليذ 
فى عالم له .حاكمٌ واحد... يبدو ان 
الوصفة الوحيدة لأمن القوة العظمى 
«الوحيدةء هى تلك القادمة ‏ وباللمفارقة | 


والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات 66 


التراب والتمل 


حسين ميد الطيم 
القاهرة: ميريت لللشر-؟- 19:5 صفمة 


اليس مهنا التتابع الزمتى. فا مؤلف 
.اختاران تمضى روايته على وتيرتها ووفق 


السنوات الأولى للأريعينيات وحتى نهاية. 
التسعيثيات.متتبعة ماحل باسرة الدكتور 
عزيز بشرى فانوس الذى ينتمى لأسرة من 
أعيان الصعيد. اوبالاحرى هكذاكاتت 
زوجته التى رحلت عن الدنيا وتركت له 
ولدين هما فؤاد وفاروق. اولهما فوضوى 
دخل مع لبيه فى مشاحنات مستمرة 
خقاومة التراب والثمل. قيما تعؤد فاروق أن 
يفعل ذلك تلقائيا 
يصير فؤاد لبي للقب. ويعمل فاروق 
.في لندن. اختيارات المؤلف 
ذى يحمل عتوان العام 
1490. يقترن فيه غياب الأم والضغوط 


«تحديذاء من قيامها بدأ تظام الييت 
يختل. بدا التراب والنمل يهاجمان كل 


أى تراب؟ أى تمل؟ فى بيت؟. 
اوفى الفصل الذى يحمل عذوان السام 
٠4‏ يردنا المؤلف إلى سنة زواج الدكتور 
عزيز بالسيدة عايدة ولحظات الاكتشاف 
والانكشاف الأولى. وهوايات عايدة. 
العجيبة وسعيها إلى إدخاله عالها 
الخاص. واهتماماتها بصور الاميرات 
فوزية وفايزة وفايقة شقيقات املك فاروق» 
وتشبيهها باللكة قريدة التى كانت تهوى 
العزف على البيانو والررسم. ولاب ان تتوقع 
أن يلقى الفصل الذى يحمل عنوان العام 
© اضواء على حقية الاتفتاح 
وتاثيراتها وآنارها على أسرة الدكتور عزيز 
ومصر كلها. وتحول مديتة بورسعيد من 
رمز النضال والكفاح غسد العدوان الثلاتي 
٠‏ «بورسعيد بورسعيد.. ان معجزة 
الوجود.. فى كفاحك للجيدء..كماكان يريد 
فاروق.إنى مديفةالشاميومات 
والبارفانات والملابس المستوردة والتهريب 
والجينز. 
عن لشن حيث يدرس فاروق يرسل 
ئة إلى وصفى كمال ونادية فخرى 
بمناسبة زواجها ومع التهنثة وباقة الورد 
قصاصة:«ديس ثمة انتماء للوطن. الهم 
الوحيد والحقيقى أن يؤمن كل قرد تقسه 


4 


مادتا. أصبحت الاسرة بعد امال مى الحصن 
الرئيسى للفرد الذى لم يعد ينتمى للواقع بل 
١‏ تحج قوفل مار ااحية 
اتتضاءل قيمة الوطن وتتوارى قيم الولاء 
والانتماء امام زحف الأنامالية الرهيبة. 
والإحساس العارم بضيق المساحة التى 
يمثلها الوطن وضيق اللعنى خصوصتالدى 
نسرة قبطية تنهشها جلافة المتاسلمين من 


نشحت|...) ونتحمل إزاى الجلافة 
والفتاظة والسوقية اللى وصل ليها الناس. 

.قاروق لم يصدم بكلمات نادية. وإثما 
سرح فى معان وتواريخ بعيدة حين خرع 
مع الطلبة فى انتفاضتهم فى 1901 
و907١‏ يطالبون برد الاعتبار ومحو آثار 


هزيمة يوتيو 1977 ويغنون قصائد 
الشبخ إمام واحمد فؤادنجم وعدلى فخرى. 

يذهب فاروق, المثالى عاشق تراب 
الوطن. ويبكيه قؤاد اذى بنهشه الإحساس 
الطاغى بالوحدة, وتبكيه نادية النى آثرت. 
عليه عريسا له أفكار عملية واقعية قابلة. 
دوما للتحقق. يتذكر الجميع أن ما حل بهم 

ضياع الحلم. لم يعد هناك هدق 
اع الحلم تماا كما ضاع فاروق 
.وتركهم فى ظلمات موحشة. 

أما الدكتور عزيز ققد اختاران يعتزل 
الحياة. ويعيش حنيته الدائم للماضى. 
يرفض بشدة الانتقال إلى أحد ب 
اللستين. وواجه علثلته بشجاعة وكان ذلك 
آخرما قاله:دنيتى اللى مش عاجباكم 
أحسن من دنيتكم التافهة القذرة راح فى 
غيبوية وعتدما عاد إليه فؤاد. فوجئبه 
مستلقنا على ظهره. صغيرًا كحجم الطفل 
ومثات من أسراب التمل تدخل وتخرج من 
فتحة أتقه وتدخل وتخرج من أذنيه وفمه, 
قادرك انها النهاية. 


يدرس المؤلف هناء وهوالمؤرغ 
الرئيسى للحركة الشيوعية المصرية, 
والآمين العام لحزب التجمع الوطني 
.التقدمى الوحدوى. اللسافة بين النظرية. 
والسطدق فى مسالة الديمقراطية 


والتعددية فى مصر. وهو يطسرح قي 
الصفحات الاولى من الكتاب رؤى مختدقة 
دعنى الحريةوالديمقراطية والتعددية. 


إذيرى البعض أن التطور الديمقراطى 
الناجح يحتاج إلى مجتمع ناضج حديث 
ودولة قوية منفتحةإذيؤدى ضعف 
الدولة_ برأى هذا البعض إلى نزاعات 
أهدية وانقسامات تحيل المجتمع إلى 
فوضى. فيما يرى آخرون أن التطور 
الديمقراطى عملية سياسية افتصادية. 
ثقافية اجتماعية متكاملة الابعاد تسهم 
فيها كل فئات المجتمع. فيما يرى فريق الث 
أن إطلاق الحريات وإفساح لمجال 
للتعددية موتقطة الانطلاق التى تاتى 
بعدها كل التحولات الأخرى. 
.ويذبه اللؤلف إلى أن كلمة ديمقراء 
والتى تعن باليوناتية حك الشعب.. 
تستخدم كنوع من السخرية على هؤلا 
الفقراء الذين يطمحون إلى مزاحمة 
الأرستقراطية على الحكم. وقد كاتت 
الديمقراطية فى آلينا تعنى الحكم المباشر 
اللعامة, بينما تعنى الجمهورية الرومانية. 
انتخاب العامة هن يقودهم. وفى كل 
الأحوال لم تكن هذه الديمقراطية ممنوحة. 
لاللأحرار والارستقراطيين اما الفقراء 
والعبيد فلا 
.وفى حالة اللجتمعات الإسلامية. ققد 
دتملوع فقهاء السوء وتفرمن رجال الدين إلى 
زيين طريق الاستبداد للحاكم. والتراث 
الفقهى بل والشعرى يحتشد بتماذج كثيرة. 
ويتناسى هؤلاء التصوص الصحيحة. 
التى تنزم الحاكم بالشورى والتى 
.تفصيل. كماتعطى الناس 
الحق فى اختيارالنموذج الذى يصدع 


تطبيق فكرة الديمقراطية فى مصر. بادا 
بخصوصية الأوضاع المحلية, وعصرب 
الدستورية واللامستورية, وحكاية ال 

عمال وفلاحين. ويتساعل عن معنى 
التعددية القيدة بصعوبة الطريق نحو 
الدبمقراطية. لكنه مع ذلك يراها جائزة 
تستحق عناء للحاولة ومكابدة التشريد. 


الشعب. ويحلق الحكم وفق إرادة الشعب.. 


.وبيتساءل: اديس هذا او 
المنطقة. 


واقرب بدي 


نعم. ولكن. القوة الكامنة فى جمل 
التخاطب اليومى وكيف يصبح المرء 
أكثردقة من خلال التحدث الواعى 
تاليف ليلياكونى دى هان 

تعريب:د. حسين عمران 
الرياض:المبيكان.7: ٠‏ 11/17 صفحة 


وقى حياتنا؛ ا لقوة الكامنة في هذه 
الجمل تحؤل ما يقال إلى عكس ما نحسً 
أونريدالإفصاح عنه أكشر بكشير مما 


يمك ن أن تعذى أن صحة اللرء جيدة لأ كل 
عايفتى بعد كلمة لكنء يجعل المقولة 
اللعنية والإحساس الحقيقى فى مهب 


اقودح. 

توضح ليليان كونى دى هان من خلال 
كثير من الأمثئة ومن تجاربها فى عيادتها 
اللتخصصة باللعائجة النفسية. كيف 
نستطيع أن نعيد الثقة بانفسنا بواسطة. 
اللغة. ثم تصوغ حياتنا بصدق وإخلاصٍ 
كبيرين. 

إن من يح تفسه الهموم. يبتدع 
النفسه المشاكل. ولايوجد طريق آخرء لكى 
ايكؤن الغرء الهموم لنقسه. غير ذلك. وهذة. 
الطريق لن تؤدى إلى أية نتيجة, لأن الذي 
تحمل نفسه الهموم,يفكر تقكير سلبقا بدلا 


اليس أكثرمن قوله:إنه يتخلى عن تفسه, 


ويخاصة عندما يحتاج إلى نفسه نشد 
الحاجة». 

.تعرض للؤلقة ليلا كوثي دى هان فى 
هذا الكتاب عن طريق خمسة عشر تعبيرًا 
من التعابير التى يستخدمها كل شخص فى 
حديثه اليومى بصورة لاشعورية. كيف 
.تؤثرهذه القوى الضمنية علينا وعلى 


ملموسة عن كيفية التوصل إلى الوعى 
الذاتى من خلال الكلام الواعي.. 
اكوتى دى هان تعمل فى عيادتها 


انشات فكرة هذا الكتاب من عمل المؤلفة مع 
الزيائن الذين اكتسبوا خبرات | : 


| 
ا 
ا 
أ 
ظ 
أ 


العدد الثالث والخمسون يونين 016 :7م 


التعامل الواعى مع هذه الجمل. وتوصدوا 


مختلف قتواع التاهيل وقتدريب فى 
#وصدس لصاوتي 


الدول والمناطق منها. نورستان فى 


فغاتستان. وزنسكار فى كشمير. و 
وعملت بعد ذلك فى مجال الصحافة. كما 
أمضت سنة فى الهند. وشاركت فى 
٠|‏ حلقات التامل الذاتى ومجموعات التجرية. 
الذاتيةر 

انفد اهتمت ايض بالطب البديل وطرائق 
الداواة غير التقظيدية. وامضت لهذا الفرض 
هدة اربع سنوات مع ابنتها الصغيرة نات 
السئوات الأربع فى منطقة للهنود الحمر فى 
هويشول_سيرامادرى فى المكسيك. 
ونشرت سنة ١96:‏ كتاها بعنوان 
«العرافة.. وفى ستة 1504 مْخص 
الأطياء الشعبيين».شم عملت مابين 1941 
-1984 فى معهد أيحاث التثويم 
| تقس مسوستويت كنة 120 
فى معهد الدعائجة اللتكاملة. كما تابعت 


أ 

| عنتفسه.مراتهافتى ل 

| وثدمى بها وجهه والعالم. وليست فكرة. 
حاقدة ان يكون الغرب قد هعالم 

| المشثوم بل ربماهىأدعى للابتسام. قا 

| يخم بين جنباته للوت يخمل الحياة 


| إتالويكنالمتانهوالحيزافادى 
الموضوعى فقط. بل مضا إليه الخيرة 


العدد الثالث والقمسونيوتيق *+ .م 


فس سدانزات جد يندة 


ادع6 والسلوك. والدعائجة الأسرية || 


فب وهمام شاعرا 
لمحسوقرفيي 
القاهرة مكتبةالنصر. ٠0+‏ ؟. 


بعد عبداللطيف عبدالخليم (بوعمام). 
واحذامن الحرس القديمالأشداء على ناصية. 
الشعر العربي العمودى بأوزائه وقوافيه. 
وهوإلى ذلك أستلاجامعي شغل منصب 


وكيل كنية دار العلوم فى جامعة القاهرة. 
وعضو با حجلس الأعلى للثقاقة ولجائه وله 
اعديد من الدراسات التقدية المهمة. 

أمافى الشعر. وهو مناط هذه الدراسة. 
فله فيه عدة دواوين منها «الخوف من 
المظر». الزوسيات...هدير الصمت ..«مقام 


ويلاحظ المؤلف أن اشراة ش قلت 
مساحة واسعة من شعرأبوهمام - وهو 
فى مناجاته لها شديد الاخلاص والوفاء. 
متكبرحينما يشتم منها رائحة الكذب 
والخداع, وهو فى قصائده عنها. يترفع عن 
الغزل الحسى والتعرض نفاتن جسدهاء 


حريص على رثاء من جمعته بهم صلة من 
أمثال الشاعرين على الجتدى والعوضى 
الوكيل وغيرهما.كما يكتب قي 
الإخوانيات إلى اصدقائه وشيوخة 
وأساتذته. وفى الوطنيات يرثى المجد 
العربى الضائع فى اتدلس. فهو يرى أن 
الإدسسية هى وطنية ودينية فى 


سف 

أمامن حيث القاموس اللفوى 
الخاص. ف ايوهمامء يختارمن الافة ما 
.عن لسان حاله من مفردات وتراكيب. 


والجماليات التى يقوم عليها من رمز وصور 


عالمواحد كالبلدالقريب 


الاصلى وتزرع فضاءها الخاص مستفيدة 
من الخطل الناتج فى توطيد فضاء 
استعمارى ينشرعباءته نوق 
المستعمرمن جهة ومن جهة ثانية فوق بلد 
المستعمر تفسه بما يضمن الولاه 
والاستمرارية لتظومته السلطوية. وبذا 
.تتحول الخريطة الجغرافية إلى شكل من 


إنها (أى الجتسائية)القادرة على تشريب 
لكان بالمعنى بما يكسبه دلالات رمزية. 
,واسطة التعرف به. وبما يتيح بناءم 
وإعادة إنتاجه اجتماعيا عن طريق «أدوات. 
واستراتيجيات يتم بها تكوين الفضاء 
كمكان. وهو الهاجس الأساسى الذى بشكل 
محر الكتاب وعقده الناظم. 
اسياسة الؤمن 
عمد علم الإناسة (الإننوغرافيا). إلى 
خلق فارق زمنى بين منتج الخطابٍ 


الإناسى (المستعمر) وبين موضوعه 
(اللستعمر) يإحائته اللوضوع (آى 
المستعمر) إلى زمنآخر مختالف وهو ما 
أسماه فابيان سياسة الزمنء. قمن غير 
لمكن تبهاللفيزيا». وكذلك على ما يدو 


من خلق هذا الفارق الزمنى المذكور والذى 
اتم على أساسه إنشاء .مخطط ضعت 
بموجبه ليس فقط ثقافات الماضى» بل كافة. 
اللجتمعات الحية, بشكل نهائى على متحدر 
زمنى. تنيارالزمنء اليعض فى اعلى 
اللجرى؛ البعض الآخر فى آسفل المجوى». 

وقد لاحظ .شك عبر مسحه لمادة 
كتابه تكرارًا فى الموضوع لدرجة «تبعث 
على وكذلك لاحظ تناقضًا مذهلة 
فى التوكيدات والأحكام اللتعلقة ب 
تتظب امراة الشرقية فى 


00 


أساسيات تكنولوجيا اللعلومات 
والاتصال والتوثيق الاعلامى 
محمود علمالدين. محمد تيمور عبد الحصيب. 


يتصدى الكتاب معائجة الجوائب 
المختلقة لثلاث من اهم لإدوات الاساسية 
التى يستخدمها الإعلامى فى مطلع الالفية. 
الثالثة وهى المعلومات كمادة خام العمل 
الإعلامي. ونسائيب توثيق هذه المعلومات. 
نم أخيرَالتقنيات الحديثة التى يتم من 


انتى تجرى فى هذا اقطاع مع تطور وسائل 
الاتصال بصورة مطردة. 

.والكتاب الذى يياتى استكمالالجهد 
الؤلفين اللذين اصدرا من قبل الحاسبات” 


دبران عن حقيقة لمر الشرقية مثلا. 
يل هما غير معتبين يذلك اصلاً. ولذلك 


المواقع فى سياق التعبير عن واف 
أورويا وعن نتظرتها إلى ذاتها من خلال 
إطلائتهااقتلصصية عدى الأخر 
و«أخرتته. (01810). 

لكي مجديل شه تنود ودية 
لاتقلات من أسراك دهقاء ول هتاه 


اعى. فى ذات 


وتطائب باحقيتها تحفيقة. ولن : 


اللغة لتمارس نمه عنقها واستسلامها. 
اقوتها وضعفها. نبلها وعهرها. لذلك 
كان الكقاب_حسب رغبة مولقه_دعوة. 
الإطلاق بناءات تحررية وخلق بنى 
عقاومة قادرة على إنشاء سردات 
مختلفة يكون العالم على أساسها بئذ 
للجميع. نقاط التمايز والخصوصيات 
القومية والثقافية فيه هى فنوات اتصال 
أكثر من كونها متاريس لحرب ابدية. 


الإلكتروثية وتكتولوجبا الاتصال. 1445 
و-المعلومات وتكنولوجيا الاتصال» 
07 وهويتائف منابواب اريعة. 
ايعرض الأول فيها تحليلاً للمفاهيم 
والمصطلحات الإساسية للمعلومات. 
ويختص الباب النانى بالتوثيق وتطبيقاته 
الإعلامية والتظام الكقم للمعلومات 
الصحفية. ويعرض الياب الثالث 
التكنولوجياالمعلومات وأهم جوائبها وهى 
الحاسبات الإلكترونية وتكنودوجيً 
الاتصال وشيكة الإنترنت. ويخصص البابٍ 


الرابع لبعض الإشكانيات القى تذيرها 
التطورات الراهنة فى تكتولوجيا اللعلومات 
والاتصال. 

-. 


قضايا النقد والاابداع العريى 


وجوه عدة من ازمة الثقد والإبداع 
والسينما والتشكيل يطرحها المؤلف عبر 
عدة عناوين رئيسية هى: فى المنهجية 
التقدية. وجوه من ازمة منهج فى التقد. 
العربى الحديث. وجوه من أزّمة الإبداع. 
السيتما. وعزل القن التشكيلى. 

وتحت العنوان الأول يتعرض لأرّمة. 
المصطلح النقدى انتى يشكو مها التققاد 
.والقراء على السواء. ويطرح لتجاوزها عدة. 
اتقاط. منها الامتمام بالتاسيس النقدى فى 
مراحل التعليم المختلفة وزيادة لوعي 
الفنسفى. والامتمام بتدريس اللقات 
الاجنبية. والعمل على إتقانللقة العربية 


الإقطار العربية من ترجمات. 

وللؤلف لايرى أملأفى تغيير قريب 
النوافع التقدى اعازوم. بل يرجح أن مزييذا 
من التردى سيقع...لأن قريق الفكر التقدى 
مازال غبر تقدى» ولن يستطيع بتكويته 
الطيقى والذعنى أن يحدث التقلة المطلوية.. 

ويتناول المؤلف قى دراسة مطولة. 


التبعية الذهنية فى النقد العربى الحديث 
فى مصرطارخا تماذج لأصحابها. ويشي 
إلى نتاجهم بوصفه ثمرة نقص حاد فى 
القدرات الذاتية يقود إلى الاعتماد على 
إنتاج الغير دون وعى ويدرجة مريعة من 
الاستلاب.... قدمارسات الآخر (الأورويى). 
كانت تحقق مزيجا من القمع المادى والإيهار 
الذهنى فى ذات الوقت, سواء كانت هذه 
اللمارسات على رض الوطن أو على أرض 
الآخرء وقى حديثه عن ازمة الإبداع: وبعد 
سرد لنماذج من الديدعين الجادين 
المخلصين لشعويهمامعبرين عن طموحات 
أوطائهم, مستندين إلى التراث الرسمى 


وجعهات نخطر ١لا‏ 


اح براق ةتوانة 


.والشعبى فيما يبدعون من أمكال إميل 
بيبى ورشيد بوجدره وجمال الغيطاتى 
والظاهر وطار وبحيى الظاهر عبدائلة. 
وسعدالله ونوس والطيب الصديقي. فإنه 
يتساءل عم إذاكان بإمكان هؤلاء وأمثالهم. 
أن يحققوا ما بريدون دون نهوض وطتى 
.تقدمى. يحقق الاستقلال والديمقراطية على 
اللستويات اللختلقة.. 
إلى ذلك يقدم اللؤلف دراسة مهمة فى 
مسمرح سعدالله ونوس. ويرى قدرا من عدم 
التجاتس فى بعض منظورات ونوس تجاه 
القضايا للختلفة. لكنه يشير إلى أن أعماله. 
تيقى نصوصنا خائدة من اجمل نصوص 
المسرح العربى. بقدرتها على الفوص فى 
تحولات التفس البشرية ومشكلاتها. كما 
يقدم دراسة فى عزلة الفن التشكيلى والقتى 
يرجعها فى الأساس _إضافة إلى أسباب 
قرعية أخرى_إلى أن فنائينا لم يتوجهوا 
إلى الإنسان وإنما إلى نموذج الإنسان كما 
أوروبية. وبر أن على 
الفنان أن يعيد النظر فى توجهاته وفى 
عمله. باحدًا عن متلقيه الحقيقى لازي" 


اللؤلف هوصاحب كتاب«تاريخ موجز 

اللزمان الذى ظل فى قائمة أكشرالكتب 

مبيها بصحيقة «صائتاى 

على أربعة أعوام وهو 

.يبدا بالفصلين الاولين بوصفهما أساسئا 

فصول الخمسة التالية.التى بوسعه أن 
نها بعد ذلك بالترقيب الذى يراه. 


يشرح المؤئف فى القصل الأول وعبر 
ملاحقة السيرة الذاتية للعالم الفيزيائي 
الحائ على جائزة نويل 41 )١‏ لبرت 


والكم. وفي الأولى دحض اينشتين الفكرة 
القائكة بوجود قيمة مطلقة تسمى الزمن 
تقيسهاكل الساعات. وطرح بديلة عنها 


شخص لآخر. وسيتفق هذا الزمن لدى 
قردين إذا كانا فى وضع السكون: 
دبة للآخرء لكن الزمن لن يتفق إذا كان 
يتحركان. وبهذه التظرية التى برهنها 
بمعادلات رياضية عدة. دمر اينشتين 
مطلقين من مطلقات عدم القرن التاسع 
عشر. وهماالسكون المطلق الذى يمثله 
الآنير. والزمان لمطلق أو الكلى الذى تقيسه. 
الساعات كلها. وكالعادة,اكتسبت النظرية. 
أبعاتا قلسفية إضافية. وتساءل كشييرون 
عماإنا كانت الأخلاق بدورها باتت نسبية. 
واته لاتوجد قيم أخلاقية مطلقة؟. 


الكن إحدى النتائج المهمة اللشسبية. 
كانت هى العلاقة بين الكتلة والطاقة. 
والتى صاغها أينشتين فى معادلته 
المشهورة: الطاقة > الكتلة ‏ مريع السرعة. 

اوبقدر إفادتها العلمية الكبيرة. بقدر 

| نتائجها الرهيبة التى اتضحت فى الحرب 
العائية الثائية.إذ كان بين نتائج هذه 

المعادلة إدراك أنه إذا النشطرت ثواة ذرة. 

البورانيوم إلى نواتين لهما كتلة إجمالية 

فإن هذا سيطلق كمية هائلة من الضافة. 


.وكانت هذه الفكرة التى عجلت بمشروع 
مانهاتن الذى قاد إلى تصنيع القنبلتين 
اللتين انفجرتا فوق هيروشيما وناجازاكي 
فى 1940 ويرغم أن البعض يلقى باللاتمة 


الجاذبية مما دفع ابنشتين إلى محاولة 
إيجاد علاقة بين الجاذبية واتصناء 


| الكون. وتعطي التظرية العامة للنسبية 
عند لينشتين شكلً للزمان سعى هو إلى 
اتوفيقه مع تقلريته الأخرى المهمة عن الكم. 
والتى يقيد ما طرحه ماكس يلاتك 
.وماكسويل فى إيضاحها على ثحو مايرى 
المؤلف» كما بقيد كلك فى تفصيرها نقظرية. 
الأوتار لفائقة. 

الفصول الخمسة التالية تفسر عدييذ 
من النتفريات العلمية عن الكون ونشاته. 
ومستقيله. 


0 
رام الله التى عشتها حصارا 


خالد باو 
القاهرة: دار مصر اللعروسة,5 :116.5 


0 


المؤلف هو مراسل جريدة الشرام 
المصربة حالا في واشنطن. وكتابه تجربة. 
اناتية عاشها فى مديتة رام الله بفلسطيق 
'سبعة آيام قبل عملية السسور الوا 
التى ابتدعتها حكومة إيريل شارون قى 59 


الإسرائينى والمجازر التى راح ضحيتها 
عشرات الفلسطينيين من الابرياء. بيشهم 
انساء وشيوخ واطفال. 

والكتاب إلى جاتب كشقه لهذه 
اللعاناة. يميط اللثام عن كذبه دولة. 
إسرائيلالدبقراطية. وانتى تير إديها 


| ضالية مربية واجثبية وحني ممتي 


المؤسسات إغاثة وصحة دولية. عوملوا 
بوحشية وتم التعتيم علبهم كى لايتدكنوا 
من تقل القضائح التى تجرى فى فلسطين 
اللحقلة على نيدى قوات الاحتلال. وهوما 
يتاكد من كل سطر من سطور الكتاب. 


اللنهاج الاسلامى ومواجهة مشكلات 
البيئة 


على القماشن 


افضابا البيثة وتلوتها من المشكلات 
المستحدفة فى المجتمع الدولى. وهى عثوان 
.وحدة الكون ومشاركة دوله على اختلاف 
أنتظمتها وشعوبها على تباين ثقافاتها 
والستتها فى وحدة الهدف والمصير. وقد 
عنى الإسلام عقيدة وشريعة بقضايا 
البيثة. ودعا إلى حمايتها من التلوث 
وصياتة الطبيعة من الاتهيار بفعل الملوفات 
عن التقدم والاستحدنات. 
المؤلف يتناول المنهج الإسلامي 
المتعامل فى التعامل مع قضايا البيكة 
ويشير إلى النصوص القرانية التى تحض 
على التعامل الرشيد مع البيئة بكل 
أبعادها. فضل عن الاحاديث 
.الشريقة التى تعاملت مع قضايا؛ 


القاهرة:صتدوق التتمية الثقافية (وزارة. 
الثقافة) .777,707 صفحة 


الدوئة. انتقل المؤلف إلى قاعات العرض 
الجهازالرقابة سنوات طويلة.ثم 
تاقذايتابع السينما العربية والعالمية على 
مدى أريعين عاا. 

والكتاب صدر فى مناسبة تكريمه من 
اقيل المهرجان القومى التاسع للسينما 
اللصرية ويضم عشرات المقالات والزبحاث. 
والذكريات الثى تحكى مسيرته السينمائية. 
طوال عقود أربعة. وبين ما يكتبه المؤلف 


فده افتقاد والختسون اتؤئيق: 


| 
/ 
| 


بادئ الأمرمن مجلس الدولة, ثم حكايته مع” 
التنظيم الطليعي». وهو كبان سياسى 
اسرى انشئ فى العهد التاصرى. مددا-. 
بدرجة ما لأداءالتنظيم السياسى الوحيد. 
الذى كان موجوذا فى ذلك الوقت (الاتحاد. 
الاشتراعي) ثم علاقته بالوزيرالذى يتب 


مازالت شواهدها قائمة حتى اليوم. ولتهامة. 
بالتخاير لحساب الامريكيين والإفراج عنه. 
زيف الاتهام. 

ويتابع المؤلف فى مختاراته حال 
السينما العربية والاجنبية. منتاول حكاية. 
الصهبونية فى السينما. ولمراة قي السينما. 
العربية. والسينما بين أزمة التقد ووم 
العقل. والسيتما بين الاقتباس والابتكار 
وحكاية المهرجانات وللعابير القاسدة الت 
تحكم الجوائز التى يحصدها النجوم. 
أ وعشرات الموضوعات الآخرى. 


ل 
الديمقراطية (دورية). 

اهالة مصطفى (رئيس التحرير) 

القاهرة: مؤسسة الامرلم” 7385-7 


العلمائية فى تركيا وتوصيف للعلاقة بين 
الحركة الإسلامية والديمقراطية مع 
التركيز على التجرية المصرية فى ريع القن 
الأخير. 

إلى ذلك كله تطرح هذه الدورية امعنية. 
بالديمقراطية اساسا مدقا مهنا عن 
٠‏ الليبرالية ومستقيل الدينقراطية فى الوطن 
العربى, فيكتب فؤاد زكري عن الليباقية عن 
زاوية ففسفية. ويتساءل حازم الببلاوى 


سيد القمنى عن ازمة الديعقراطية بين 
والصلطان» وورصم سعيد إسماعيل 
على ريق فى روي عنم علي قت 


دراسات آخرى عن القكر اللي براي 
ولمتطلقات الاجتماعية والخطابالليبراقي. 
عند أحمد لطفى السيد وتقييقا لبعض 


التجارب الليبرالية. 
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الدبلوماسى المصرى. قإن المؤلف معثى 
بشئون الفكر والثقاف واإبداع. وقد اتاح له 
العمل القنصلى الاطلاع على أعمال إبداعية | 
لمبدعين كبار فى البلاد انتى عمل بها. وهو 
هنا يقدم خمسة من اعلام آدباء الشمال: 
هنريك إيسن: كنوت ممسن. اوجست | 
ستريتدبرج. هاتزعريستيان آندرسون 
وسبجريد أثرست. وجميعهمباستشناء 
الكاتب اللسرحى النرويجى هنريك بسن - 
اليسوا معروفين لقراء العربية. 

وهو لايكتفى بنتاجهم الادبى واثره فى 
الإبداع والفكرالعالمي. وإنسايغوص فى | 
حياتهم كاشقا عن تناقضات وانعطافاتٌ 
كانت لها تاثيرات بالقة على مسيرة كل 
امتهم 


أمكلثوم فى الأدب المصرى 
مصطقى ييومي 


القامرة: دار الهدى.؟20. ١٠‏ صفحة. 


مثلت ام كلثوم حالة فنية خاصة | 
ارتبط بها وجدان الشعب العربى من 
المحيط إلى الخليج على مدى أكثرمن نصف 
قينء وهى لم تغب عن صفحات الادبء 
فظهرت بوضوح فى اعمال عدد من المبدعين/ 
العرب الكبار. وبين هؤلاء تجيب محفوظ .| 
وإحسان عبدالقدوس وفتحى غائم 
ويوسف إدريس ويهاء طاهر وصنع الله || 
إبراهيم وجمال الغيطانى وعلاء الديب. 
وهى تظهر عند محقوظ قي اعمال 
عديدة منها المرايا. قصر الشوق. خان 
الخليلى. السكرية. ميرامار. والسراب 
وغيرهاء بوصفهااجزها من تسيج 
الشخوص ورافذا أصيلاً فى مخزن 
الذكريات. 
بهذه الطريقة يتابع المؤلف ظهور | 
اأوكلثوم قى الأعمال الروائية لهؤلام 
المبدعين.سواء بوصفها صاحبة مكاثة 
افى قمة الغناء اللصرى وصاحبة 


تأئيرمدؤ على قطاعات مختلفة ومتنوعة. 
فى الواقع المصرى كمافى رولية الشوارع. 
الخلفية لعيدالرحمن الشرقاوى. لو 
بوصفهاجزه منواقع الحياةالفنية 
والاجتماعية وتعبيرا عن انتماء طبقى 


فنية متنوعة الاطراف وتعبيرًا عن حالات 
نفسية للسجناء كما فى رواية شرقاء 
الصنع الله إبراهيم. أوتحولها إلى مجرد. 
مركزتجارى ليس اكشر فى عيون 
الانفتاحبين كما فى رولية «نات. 

اوهكذا وجدت أم كلنوم وتمت صياغتها 
فى هذه الأعمال الأدبية وغيرها مما يشير 
إليه لمؤلف تعبيرًا عن حالة أوتاكيدا لقكرة 
ايطرحها. 


3 
الأجهزة السرية فى المغرب 


الغرب: أفريقياالشرق, 7151.107 صفحة 


كان كقاب مليكة اوفقيرءالسجينةة.. 
اصرخة مدوية ضد غشامة نظام ملكي 
فاسد. لايتورع عن التذكيل يخصومه اومن 
يظن انهم كذلك. ويلاحق أسرهم انتقانا من 
عوائلهم الذين تجرنوا وأعلنوا العصيان 
والمقاومة. فابنة رجل ا مغرب القوى 
الجنرال محمد أوفقيرءالذى كان وزيا 
اللدفاع وواحذا من أصدقاء الملك الحسن 
الثانى اللقربين. والذى دقع حياته شمن 
امحاولة اثقلاب فاشلة جرت فى قصر 
الصخيرات عام 4177 1, والذى كان قبضة. 
الك الباطشة بخصومه فى وقت من 
الأوفات. روت في الكتاب ماجرى لها هي 
وأخواتهاالخمسة فى سجون املك طيلة. 
عشرين عاضا. ومحاولاتهم الفاشلة المتكررة 
اللانتحار. إلى أن استيقظت فيهم إرادة. 
الحياة وقرروا أن يتحدوا جلاديهم. ود 
من الهروب بحفرتفق أسفل امسج ثم فووا 
إلى فرئساء 

وقد شجعت هده السيرة يماحققته من 
ار وردود أفعال هائكة فى أوروبا الام 


«فاطمةء أن تحذوحذوابئتها. فاخرجت 
هى الأخرى كتابا تروى فيه سيرتها 
وحكاياتها مع الملك وزوجها الجترال. 


ومناع الحرية النسبى الذى تعيشهاللغوب 
اليوم مؤلف الكتاب وهو واحد من رجال 
المخابرات المغربية أن يدلى بدلوه فى 
واحدة من اخطر ونهم قضايا الاغتيال التي 
شهدتهااللغرب والتى راح ضحيتها واحد 
من المناضلين الباوزين قى دول العائم 


االنالث. وفضا عن تاريخه النضاني 
انيسارى انساطع. فقدكان المهدى بن يركة. 
هو استاذ الرياضيات الذى اعترف انلك 
'بفضله علبه. قيل أن يأمر باختطافه وقتله. 
فى فيلا فوتتناى لوفيكونت بباريس فى 
أكتويره147. وهى الوقائع التى يكشفها 
اللؤلف بعد اب عاها من الجريمة. 

الكن اللؤلف لايكتقى برولية بن بركة. 
وهى بناتهادالة وبالقة التاثير: لكنه. 
كعضو سابق فى جهاز المخابرا 
يلقى اضواء عاشفة على الاجهزة لسري 
فى بلاده. وعلاقتها بالموساد وبالمخايرات 
المركزية الأمريكية. 

وقديدات عملية التصفية باهزا جذا 
وفى أعقاب حصول الفقرب على استقلانه. 
فى أواسط الخمسيتيات. إذ رقض كثي رمن 
اللقاومين وأعضاء جيش التحرير الوطنى 
وضع السلاح والخضوع للملك برغم 
محاولاته استمالتهم. بتوزيع رخص التقل 
وببع الخموروفتح الحانات ومنح بعضهم 
مراتب سامية فى الجيش وخارجه. وكانت. 
النتيجة الحتمية هى فتح باب التصفيات 
الجسدية على مصراعيه. وبحسب المؤلف 
فإن تحو١ 2٠‏ مناضل قديم قتدوا خلال 
السنوات الآخيرة من الخمسينيات. وطالت 
التصفيات اناسنا عاديين روى عتهم نهم 
وه املك أو ذكروه بسوء. وهى جريمة. 
ايعاقب عليها القانون, قائلك بحسب 
الدستور مقدس. ومن 195 إلى +191 
طالت الملاحقات مواطنين لاعلاقة لهم 
بالسياسة... +انتزعوا من عائلاتهم وقتئوا 
بدعوى تواجدهم مع مشتبه فيه أو 
التشابه بسيط قى الاسم مع مناضل 
ميحوث عنه. 

ويشيرالمؤلف إلى الروابط الوذيقة. 
التى جمعت بين تل بيب والرباط مثذ 
تاسيس دولة إسرائيل عام 1548. ويؤكد 
أن هذه الروابط تدعمت مع مرور الوقت بعد 
الاستقلال. وتمكن مبعوثو الموساد من 
«الدوائر الأكثر سموأ فى التظام», 
.وسقوط عشرات من السياسيين ومساعدى 
الك ومتلى البرجوازية لكر فى +دائرة 


وقدعمل خيراء. اللوساد وهم 1ت 
مها على تصحيح الأمن السياسى المقربى 
ووضع خطط تطويره لضمان حفظ النظام 
اللكى وملاحقة معارضيه. وقد عملت 
اللوساد على تتقليم الهجرة اقسرية الشحو 
70٠‏ آنقامن اليهود اللغارية إلى إسرائيل. 
وحصل رجال كبارفى الدولة كان منهم 
أوققير نفسه على ملابين الدولارات نظيو 
تقديم هذه الخدمات. التى ارتيطت 
بعطيات فساد كبيرة ودعارة مورست على 
انطاق واسع. 

ما رواهالمؤلف عن الاجهزة السرية فى 
اللشرب. يشير إلى جريمة غياب 
الديمقراطية والرقابة والمحاسبة فى كل 
الأقطار العربية التي تزخر نظمها بحكايات 
من القصص المشايهة. بعضها يكشق عنه. 
بالصدقة. ويعضها تلوكه السنة الخو 
دون قدرة على المجاهرة وأكثره مازال على 


وكا لمتصمااى 
(سيدة متزوجة) 

سيت بالمداة 

2003.310 بود 1099 


مؤلفة هذه الرولية هندية تتحدث فيه 
عن زوجة هندية عادية ودخولها معشرك 
الحياة مع زوجها وأسرتها بعد ان تريت فى 
أسرة تففيدية. إن هذه الزوجة تمثل الهشد 
بصفانها المعروقة وقى مقدمتها الصبر 
والتسامج والحب والشعور بالانسحاب أو 
الإحجام. فقد تزوجت هذه الشاية الهتدية 
عن رجل هندى مناسب طموح حاصل على 
درجة علمية من الولايات المتحدة وتتتاول 
الرواية رحلة هذه السيدة منذ كانت قتا ل 
تحملاى مسئولية إلى زوجة ادركت 
مشكلات الحياة وتحاول أن تكون زوجة. 
واما وتعيش فى أسرة أكبر. وتسير الرواية. 
إلى أن هذه الزوجة كانت يمثابة بارومشر 
للتغييرالاجتماعى فى الهند فقد ادركت أن 


مزدحمة وغاية فى الضوضاء والصراعات. 
الاجتماعية والسياسية. وشهدت هذه 
الزوجة أيضنا تصاعد القوة الافتصادية. 
الأمريكية فى بلادها بعد أن كانت بريطاتيا 
هى القوة الأساسية فى الهند. 

من خلال الرواية تبدى البطدة ثرا 
.كثيرة حول الطعام واخلاابس والعواطف 
ومدى تغيرها فى الهند اليوم. إن هناك 
أموزا كثيرة تقيرت فى الهند يمكن للقاركاً 
أن يدركها من خلال قراءة تلك الرواية التى 
حفظيت باهتمام كبير فى بريطانيا. 


بليدماعنا جما بعةا واسسس 
مجون3 عرلا وذ طاهتن لصم 

ا(حرب إيما. الحرب والخياة 

السودان) 


+متعدم5 لصوم 
3 بعمتلاف معجيداة 
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هذا الكتاب يعائج قضية يمكن 
.اختزالها فى انها علاقة العالم القتى 
بالعالم الثالث.. عاام الوقرة بعالم الحرب 


المغامرة البريطائية إيما ماكوين الشابة. 
الرومانسية الجميلة العملية فى السودان. 
وقد ولدت إيمافى الهند عام 1474 وعادت 
التتلقى تعليمها الجامعى فى إنجلترا وفى 
أكسفورد اكتشفت أفريفيا من خلال الوقوع. 
فى حب الأفارقة وبدات تهتم بالقصص 
التروعة عن الحروب الاهلية والمجاعات 
والعيودية فى اقريقيا خاصة فى اوغندا 
.والسودان. وحصلت إيما على وفليفة فى 
عنتظمة خيرية صقيرة تسمى منقلمة اطفال 
الشوارع الدولية فى جنوب السودان. 
ومعظم الكتاب يتناول الأعمال التى قامت. 
بها إيما فى جنوب السودان ودفاعها عن 
الجنوب السوداني ثم وقوعها فى حب ريك 
عشاراحد قادة التمرد فى جنوب السودان. 
القد تزوجته رغم أنه متزوج. 
ورغم أن مشار تحول إلى متمرد لا 
بتورع عن استخدام ابشع الاساليب ضد 
خصومه إلاان إيما دافعت عنه. وأصبحت 
أحدا يهاجمه وأبلقت اصدقاءها 
البريطاتيين أنها أصبحت سودائية.. قد 
دخلت إيماطرقا فى الحرب الاهلية قي 
السودان. م وقعت حادئة مفجعة يع 


مشارزوجة بيضاء آخرى واستمرت 
الحرب تحصد مثات الآلاف. وكانت إيما 
اتقطة فى بحرها. 


أس0 )ما3 70 


(فى السيعين ول 
المكط الئل 
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يتناول هذا العتاب حياة اللمثل 
البريطائى +الهوليوودى. الشهير مايكل 
كين الذى بلغ السبعين من عمره هذا العام 
ومو الممثل الذى فازبالزوسكار ومنحته 
اللكة أليزابيث ملكة بريطانيا لقب قاوس 
كما قازيجوائز أخرى عديدة. 

اوهو يتحدث عن حياة مابكل كين منذ 
ولدقي جنوب شرق لتدنعام 1577 ورغبته 
الشديدة منذ الصغر فى أن يكون صاحب 
اشروة. الأمرالذى جعله فى بدابة حدياته 
السيتمائية يقبل دوا لم بعد يمكنه الدفاع 
عنهالكن سرعان ماحقق النجاح الادبى 
ولثادى. ويتوقف للؤلف عند نقطة خاصة 
بعلاقة كين بمسقط راسه بريطانيا. قدشن 
عجون على البريطانيين ووصفهم بأنهم آم 
من الخاسرين وأنهم يكرهونه لانه ناجج. 
وقالإته رغم فوزه بالاوسكارفإن التقاد 
البريطانيين سنواسكاكينهم لذيحه! 


ع1 معان مد ممصم لق 


وسومحة] طعلاامء9 مم0 
ا(مغاسرون وسنافى. الخروج الإسكتلشدى 

الكبير) 
جما ومزمداة 


طشلا ,2003 . 25.00800616 


الكتب انتى تحيئت عن 
الهجرات الأيرلندية إلى العالم الجديد. إلا 
أن هذا الكتاب يتحدث عن هجرء 
أخرى للإسكتلنديين الذين عاشوامعززين 
مكرمين فى بلادهم بعكس الأيرلتديين فى 
القرون القلينة الماضية. ويشير الكتاب إلى 
أنه منذ بداية القرن السابع عشريدات 
رحلة الخروج الإسكتلندية من الجزر 
البريطانية وفى القرن التاسع عشر وحده 
هاجرما لايقل عن مليونى إسكتدندى من 
ابلادهم. ومع أن الايرلتديين يحتلون بلا 
ازع المركز الأول فى الهجرة إلائن 
الإستتنديين يتفوقون على الإنجديز فى 
حب الهجرة إلى بلاد جديدة وعوالم أخرى. 
وقد حاول المؤرخون أن يتعرفوا على 
الأسباب الحقيقية وراء هذا الخروج 
الإسكتلندى وقال بعضهم إن الخروج كان 
إجبارتًا وليس اختياربًا. قالظروف 
الاقتصادية حتمت هذه الهجرة ققد تطلع 
الإسكتلنديون إلى العالم الجديد ذىالوقرة 


مدفوعين بحلم أن يصبحوا اغتياء مثل 
أبناء جلدنهم الذين سبفوهم. ويوردالكتاب 
أمئلة كثيرة لهجرات إلى أمريكا واستراليا 
وغيرها من دول العالم الجديد. وقد تقل 
الإسكتلنديون عاداتهم وتقانيد هم إلى 
العالم الجديد إلاأن أهم ما تقلوه كما يقول 
المؤلف هو حبهم للمساواة وتطدعهم إلى 
الحرية. 


- 
رفسا اعمط ع بعتعوماة 
(ماجى السيدة الأولي). 


«مففم اا مفممي6 1 
28888 ,2003 ببملقمع17.99 


باستثناء ونستون تشرشل ليس هناك 
سياسى بريطانى فى القرن العشرين لشهر 
من مارجريت تاتشرء فقد حكمت تلك 


الحديدية بريطائيا من 1408 حتى +144 
واشاعت فى العالم مزهب الليبرالية. 
الجديدة بالمشاركة مع الرئيس الأمريكى 
الاسبق رونائه ريجان. ورغم استقانتها 
المذلة انتى أجبرها عليها كبار حزب 
اللحافظين البريطانى الحاعم آتذاك. والتى 
كاتت هى ثول من اد بليديهم إلى الصلطة 
افإن تاتشرلازالت لها كدمة فى حزب 
المحافظينء بل إن أى تصريح سياسى لا 
يحتل حيا معتبزا فى الصفحات الاولى من 
الصحق العافية. وهنا الكتاب وضعقه. 
مؤلقته لكى يتحول إلى برنامج وثائقى 
تليفزيوني من أريعة أجزاء بلته شبكة. 
تى فى» البريطانية مؤخرًا ويتناول الكتاب 
والبرنامج سيرة حياة مارجريت تاتشر 
ابنة اليقال التى دخلت جامعة اكسفورد 
ودرست العلوم. لم تحولت بعد سنوات 
اقليلة (فى الخمسينيات) إلى السياسة شم 
أصيحت عضؤافى مجلس العموم ثم 
واصلت صعودها السياسى الصاروخى 
التصبح وزيرة للتعليم فى اواثل 
السيعينيات إلى أن انتزعت زعامة الحزب 
ردهيث تم فازت بالانتخابات 


القبهالكتها طفت عليه وأصبح زوج السيدة. 
ويكشف عن مدى استياء دينس من انشفال 
زوجته الشديد بالسياسة على حساب 
الامتمام اشخصى به. 


ع«ممة عدا اعملسية ماقا 
إجراتم شد الظرج). 

ممديعيت مسطممول 

208 ,2003 بعتساء بلاس 
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مملكة نيبا القريبة جغرافيا من الهتد 
معروقة على مدى تاريخها بمزاج القصر 
لكن الأحداث التى وقعت فى اول يوني 
لم يتخيلها آحد. فقد قام الأمير 
ديباتدرا ولى العهد بإطلاق النارعلى 4 من 
أعضاء الآسرة ادالكتقارداهم قتلى يمن 
يهم والده وشقيقه قم استدار وقتل 
تقسه. 

وقد وصل مؤدف من للكتاب إلى 
العاصمة كاتمائدو بعد قيام قليلة مي 
الحادث اللفجع وحاول أن برسم صورة 
قنمية للقلروف التى أدت إلى وقوع الكارثة. 
والنتيجة هذ الكتاب الذى يمزج بين البحث 
العلمى والتحدى الصحفى والعودة للتاريخ. 
ويشير ا خؤلف إلى ننه منذ اعلن ناريان شاه 
تفسه ملكا على ثيبال عام 1154 فإن سفك 
من سمات هذه الملكة 


وعودة إلى الأحداث القريبة. يقول | عيق استطاع اللستكشقون البريطائيون | روسيا لدى توليه السلطة فى عام 1444. | وسريعة من النشراء والإنقاء تسافا مئل 


المؤلف إنه بحلول تسعينيات القرن | أنه الرجل الذى دفع روسياإنى حرب | مرض البوليما الذى يصيب بعض الئاس 
العشرين سارع املك بيرندرا بالتحول إلى ١‏ معركة العلمين الشهيرةالتى غيرت مجرى | جديدة فى الشيشان وأنه مؤمن بضرورة | من جراء الشراهة فى استهلاك الطعام شم 
٠|‏ الديعقراطية التعددية واللكية الدستورية | الحرب العامية الثانية. | أن يعود النظام الصارم إلى روسياالتى | التخلص منه بائقىء من أجل استهلاد 
بعد أن كان لملك يقترب من الآكهة لانن ذلك تعاد القوضى أن تدمرها. 
اشعرابنه الأمير ديباندرا الذى تلقى 0 وتقوم المؤلقة خلال صفحات الكتابٍ 
| تعليمه فى اشهر مدارس إنجلترا (ايتون) بعمل بوميات سياسية للعامين الاولين من - 
| بالإحباطواندوره كلك في لاتتتارتحول ١‏ عظ1 ديعا للوسدطة اتعتسيهمل. 
]| إلى مراسم بروتوكولية مناستقياات | عاماة مط» مبدومماء! اعمساك كاله ومسلا د مذ سرعلاما 
وزيارات. إلاآن الكتاب يشير إلى أن دواقع مدصت عطي مط (رساش إلى تاشط شاب) 
القت قد تكون اكثرتعقينا من ذلك وهناك | (بنات جاحداك.. أسيرات ستيوارت اللاتى مانت للكت 
سرقن عرش لبيهن) السياسته الخارجية يعد ١١‏ سبتمير عندما 19208 2003 .مم8 ماكد 
8166 068ناداا. | أدتسياسات بوتين الداعمة لواشتطن إلى 50 
:2003 .+مامعم5 ,مهم ]8:99 | فتح نادى السبعة الكبار لعضوية روسيك 
| اليصيح تادى الثماتية الكبار 1 
3 1 
ع0 1 تعمد دما عدا 5 
عما اصساة عط مه مما السلطة وإسنادها إلى رجل واحد.. قهل 
وماك ع >1 مسوم يجرق بوتين؟ مع الللاحظة أن خصومة 
(امعتاده امتيمط عرز فستطمع | يتهمونه بتركبزالسلطة بين يديه. | 
(الواحة الفقودة حرب الصحراء والبحث عن 
زدزودة:القصة المقيقية وراء قري 3 يعمل المؤلف أستانا للتقافة والصحافة. 
الإتجليزى») فى عام 1082 وعقب وفاة تشارئق وعلم الاجتماع بجامعتى تيويورك 
اإااعك اند5 | الثاني تولى اخوه الكانوديكى جيمس |. -001006 :9160 «وأطاكداة | وكاليفورتيا. كماعان رتيستالشركة الطب 
2003,3120.5260 1805036 | عرش إتجلترا. وبعدع سنوات فقط كان طاذ» واطعدمناس! 1301 .| الأمريكية افتى اشتهرت فى الستينيات 
جيمس فى طريقه إلى المنفى في فرنسا بعد | ©ط! 304 ع«أتم580 ,ع«اعدت؟00 | باسم-طلاب من أجل مجتمع ديمقراطى.. 
أن اصيح وليام اوف أورائج ملكا وقد لعيت 2054069016 | فى هذاائكتاب يستحضرالؤلف روح 


املك جيمس أدوار بارزة فى هذا | (ضحية للوضة الحب والكراهية فى علاقتا. | النشاط السياسى والاجتماعى الت ميت 
الاتقلاب #تصير يكل اقابيس. وقد اختارت. | باللايس والتسوق ون للطير 

عم علاعوعتاة 
03 عامه8 تيدمشمممة 


أن حاول جيمس إحياء الكاثوليكية فى 
إنجلترا 


ومن جانبها. عملت الأميرة آن. النتى اوهو ينصحهم بالتحلى بالنزاهة. 
خلقت وديام فى العرش.ان تنشر والعمق التاريشى والإيسان ويركز على 
الشائعات والنمائم حول والدها بل إنها. الجمع ببن اغثالية والواقعية. وبين حب 
تخلت عنه قى لحظاته التى كان فى أمس الوطن والإصرار على تحقيق العدالة. 


الحددت تقس فنقسة اندي تدوراحدادها في | الحاجة في تسادة ب الاجتماعية. وفى النهاية ببالناشط 


صحراء مصرالغربية ضجة سينمائية | ويتناول الكتاب تائيرالدين فى هذا المخضرم كيق أن الحركات الاجتماعية ل 
العصرالذى شهد صراعات ومعارك دموية. اتستمرالابقدر كبير من الإخلاص والالتزام. 

«المريض الإنجليزىء حصد عدذا من جوائز 

«الأوسكاره الامريكية. هذا الكتاب لايتحدث” 0 

عن الرواية الخيالية انتى نسجها المؤلف 

وإنمايتحدث عن القصة الحقيقية ورا 3 كسالا ممنستات مدال 


ماكدوثالدزالتى تقدم نفس الوجبة فى | (حروب كليتتون) 


أ مأعددة 201116 ٠.‏ أركان معظم مدن العائم, تقدم انسلاسل المطندع ساق 
يؤكد الكتاب على ان بطل للرواية | (روسيابوتين) الضخمة لمحلات الملابس الشهيرة توقا. ...2003 .عند60ا6 2 .ادا 
اللستكشق المجرى لاديسلاوس دالخاسى 1135801509 ٠١‏ موحذا وقطع ملابس متمائلة فى مثات 
كان شخصية حقيقية (سمي مطارتحاظة ...2003 بامعمددملم الفروع حول العالج. ويؤدى هذا التمط من 
علي اسمه). وكان داسى ضمن عدد كبير 147529888 ١‏ بيع املايس إلى عدة مشعلا 
من المستكشفين الأوروبيين المبهورين اللؤلقة فى كتابها من ضمتها التجانس 
| بالصحراء الليبية والغازها. وفى القترة. المخيف فى الزى الذى تخلقه بين اراد 
التي سبقت الحرب العامية الذانية كان نهم العالم. فعلى الرغم من أن الإنسان يميل إلى 
الغشزهواسغز واحة زرزورة التي حاول التميز والتفرد إلاانه يحب درجة من 
٠]‏ اماسى الوصول إليها. بل كان هناك ناد التجانس والانتماء للجماعة. الآمر اذى 
التمستكشقين قا سين نكساب سس يتحقق إلى حد بعيد جذا بفضل هذه 
«نادى زرزورة». ولكن بعد إعلان الحرب المحلات التى تبيع سلها متطابقة فى ارجاء | المذكرات الشخصية لسيدتى 
| تحولتلقصةمنقصةمفامرة المعمورة. كذلك تقوم فلسفة هذه اللتاجر ١‏ يلومنتال. أحر اهم مستشارى الرئيس 
واستكشاف إلى قصة عسكرية على تغذية نزعة الاستهلاك السريع | كنينتون فى قترته الرئاسية الثائية. فهو 


وجاسوسية. ققد عمل أعضاء هذا النادى | روسيااليوم محكومة. كماتقول | ولمتكرروالذى بصلإنى مراحل الإدمان. - كانيمثل«الفارس الأولء فى بلاط كدينتون 
كل حسب معسكره السياسىء وكان الماسى | المؤلفة من جانب رجل يارد العيون | حيث تعمل هذه لمتاجر على تغيبرالموضة | إن جا التعبير, وكان مسنولاعن كتابة 
ضمن الجيش الأناني فى افريقيا واستفل | وصاحبماض فى جهازالمخابرات | بشكل سريع يجعل مناِلابس التى تباع | خطب رئاسية ومذكرات سياسية مهمة. 

معلوماته عنالمنطقة فى الخطط العسكرية | السوفيتية السابق كي جى بى.وكل ماكان | فى شهرباعثة للملل ومتاخرة بعد ثلاثة | تتفنى مذكراته بعهد كلينتون الى 
وفى التمويه على الأعداء. ويبين الكتاب | يعرفه العالم عن فلاديمير بوتين رئيس | شهور. وبالتالى تقوم دورات قصيرة | يشبهه بعهد الرئيس فرائكلين روزفيلت, 


الغدد الثالث والخمسونيوتيو ؟- 4 وسعهات نظطر 


كلينتون بأن دورها كان ممائةآلدوررويرت 
كيندى الناء رناسة جون كيندي وفنه 


وايت ووترإلى مونيكا لويتسكى وغيرها 
من الحروب والتحديات التى واجهته مع 


المحاقظين. 
- 
خلمعسمع حون علتممعل 
ل ل 
(جنيظ حكومة مروفيق] 
مدق جما 


2003.336 ببإسق» او 


لقاممتلتهة لاسوم 


مواطن من اسع الشركة النى يعمل فيها لقيه. 
العائكى. كما تتحول الدول القومية اللتى 
كانت مستقلة (مثل استرائيا التى تدورفيها. 
الأحداث) إلى أراض آمرية 

تعتمد الحبكة على محققة من الشركة 
التى تمثل الحكومة الأمريكية اسمها 


جاسعظ اكه عون 
'دورة حياةالجمال) 

عمد مدرمل 
1209 ,2003 بععممم طعمارا فط 


1 


تير للصورة الفوتوغرافية جويس 
.تينيسون عدساتها فى كتابها هذا إلى 
الزهور. بعد أن تصد ركتابها السابق عن 
وجوه النساء العجائز قوائم الآكثر مبيها 


بين كتب الفن. تسجل قينيسون المراحل 
التى يتم تجاهلها فى عمرالزة 
مراحل التفتح الأولى ومراحل الذبول 
الأخيرة. فهى ترصد دنا نوغا خاصنا من 
الجمال والرقة فى الدورة الكاملة العم 
الزهرة. وعى تصرعلى نه تقدم لنا الزهور 
فى تلك النقطات ليس باعتبارها زينة. وإنما. 
باعتبارها كاثنات حة لها تفردها. 


+1 مو امساعمه5 :6001 

ععسدل يداك عط له وستعامة 

اال 

(كيثة لرب: عملية إعداد نسخة لللك جيمس 
من الكتاب اللقدس) 

ممعامة لا سملي 

28188 ,2003 بعمتلامه بعممملة 

5 


يتناول الكتاب الظروف والدلابسات 
التاريخية التى تم خلائها إعداد نسخة 
الك جيمس» من الكتاب المقدس. وهى 
تعد ته الترجمات الإنجديزية للكتاب 
اللقدس. حتى أن صياغاتهاالأنيقة والفاها 
الشعرية لها اصداء قوبة فى اشعار 
شكسبير وميلتون وتى إس. البوت. 

يبد الكتاب يقصة الك جيمس. وهو 
جيمس السادس ملك سكوتلائد. واي 
جيمس الاول ملك إنجلترا. ققد كان همه. 
الأول هو الحفاظ على وحدة بريطانياالتى 
.استطاع أن يحققها أخيرًا. ومن أكبر 
التحديات التى واجهته. نلك الشقاق 
الدينى بين البروتستانت الإنجيليين 
والبروتستانت امتطهرين والدروم 
اتكاتولي. 

ويرى المؤالف أن نافع انلك وراءالإقدام 
على تلك الترجمة الضخمة بعد تولية 
العرش بسنة. عام 4.+1كان بافقا 
اسياسيّاارا من ورائه التقريب بين 
الجماعات اللسيحية الختلفة فى وطن 
تتجمع فيه سلطة الدولة مع سلطة الكئيسة. 
وق كان للتطهرون (لوالتطهريون) يفضلون 
نسخة جتيف من الكتاب للنقدس. 
النؤلف كيف تم تعبين ستة فرق للعمل يضم 
كل متها ثماية من العلماء بالإضافة إلى 
ستة من الراقبين. وقد ام بتجميع معلومات 
بعض هؤلاء الأشخاص. رابطًا فى 
بعض الاحيان بين خبراتهم الحياتية وبين 
الفا تلك الترجمة من الكتاب للقدس. فمثاً 
أحداللترجمين كان له كتاب عن جزيرة. 
دومينيكا فى الكاريبى. فوجد المؤلف أن 


أكمم0 156 تعمعسلة عاسستنانا. 

سه عجعج أامطخ طاسج1 ج10 

طاصار 

الرشاقة اثلى البحث عن الحقيقة قيما يتطق 
بالرياضة والصحة) 

هماما مزق 

,2003 .مم6 يل مك5 بمسرصد 

29000 


اتتصدى جينا كولات. المحررة العلبية. 
الصحيفة تبوبورك تايمز. لخضم النصائج 
والدعاوى الهائلة عن الرشاقة والصحة 
البدنية والقوام الرياضى التى ترزدحم بها 
الثقاقة المعاصرة فى محاولة لقرز ادر 
العلمية القليلة من بين جبال التقايات». 

فقد وجدت بعد التدقيق و1 
العلمى أن أغلب ما هو مقبول من معلومات 
عن الرياضة والرشاقة يحتوى على 


البدنية منذاليوثان القديمة وفى القرتين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وتخيرًا فى 
القرن العشرين الذى لهرت فيه موضلت 
«الجرى الخفيق» فى دك 
الايروبكس فيما بعد. ورفع الأتقال بعد 


نامالا فسة تمعد للق 
«معلما! 11 ما كممعاة 

(القاعدة: ومعني الحدلتة) 
س6 طول 
,هك | ,2003 بتعطامة عق معد 
و1069 


ايقدم جون جراى استاذ لفك الأورويى 
فى كلية لندن للاقتصاد (ومؤلف كتاب الفجٌ 
الكاذب) رؤيته عن علاقة تنظيم القاعدة 
وهجمات سبتمير يتحطم أسطورة الحداثة 
الكاملةالتى سيطرت على العقل الغربى لدة. 
طويلة. فهو يرى أن حركات الإسلام الثورية. 
المتطرفة ما هى الاعرض من أعواض مر 
تعتقد اتهاجاءت لتعالجه. 
؛جراى كيف أن الاعتقاد بان 


مثل اوست كونت وسان سيمون. آم 
القاعدة وما شابهها.فيرى جراى أن فكرها. 


كرجل أعمال سعودى يستخدم آدوات. 
الحداثة قى هدم مبادثها. 


مارك كه ميا غدل 

ارين الصحفيين) 
مسئيما لعمميعق 
.2003,2618 بلإدساة مول 
18 


.يعد ؟١‏ عات من إصداره مذكراته التى 


0 
بوتارد إتجهاما 


تاتش ر إلى الساحة مرة اأخرى ب 
الذى يدافع فيه عن زملائه الذين يعملون 
انين أو مستشارين صحفي 
حكوسين والذين يعتقد أنه جرى تهديشهم 
من جانب اللستشارين الصحفيين |" 
أجاء بهم تونى بدي رئيس الوزراء 


فشنوا فى إبراز الخط الفاصل: 
الحاكم والحكومة, قوظيقة للستشار 
الصحفى أن يدافع عن اعمال الحكومة. 
وليس عن الحزب فى أنه لايتورط فى 
نزاعات مع الأحزاب الأخرى. لكن هذاما 
يحدث حانيا من جانب مستشارى بدي 
الصحفيين. ويقول المؤلف إن تاريخ ظهور 
هؤلاء المستشارين الجدد. الذين يفعلون كل 
اما بوسعهم لتجميل صورة رئيسهم باى 
وسيلة أخلاقية أوغير أخلاقية. يعود إلى 
؟ مايو 1941 أى منة تولى العمال السلطة. 
فى بريطانيا. ويشير إلى أن المتحدئين 
الصحقيين الذى يعملون فى الحكومة 
تحكمهم قواعد وأخلاقيات محدودة بعكس 
على سبيل المشال ويهاجمون الاحزاب 
الأخرى مع أن هذا ليس من عملهم لآنه من 
المفترض أنهم ليسوا حزبيين. 

اللؤلف هجومه بشكل خاص 
على اللستركاميل اللتحدث باسم بلير 
والذى يعد من اقوى المساعدين لرئيس 
الوزراء البريطاتى. 


| 
ظ 
| 


العدد الثالث والخمسون-يونيق 5+ ام 


حاسمة تحتاج منا درجة عالية من 
الصدق مع النفس والوضوح قى الرؤية. 
مثل تلك التى تعربها المنطقة حاليًا لآن 
التطورات اليومية _ولااقول الأسبوعية 
أوالشهرية تحمل معها حقائق. 
وانباء مثيرة وتطورات غير متوقعة. 
الذلك فإن الوعى القومى ومحاولة 
|| الخلاص من الاسباب التى آدت إلى ما 
انحن فيه والتى وضعتنا فى هذا الموقف 
المعقد هى أمور لازمة فى الفترة القادمة, 
ويحلو لى أن أركز فى هذه الام 
العصيبة على نهج الإصلاح المطلوب 


0 
|| 


واحتراقا لثقافتنا وتاكيدا 
الشخصيتنا الحضارية ونسقها 
التاريخى,لذلك لابد من تشخيص الداء 
واكتشاف أسباب العلة قبل فن تدخل 
فى جوهرالمشكلة ونتحدث عن الحلول 
لها وكيفية الخروج منهاء من هنا قإن 
آتوصيف طبيعة النقلم العربية القائمة. 
االفاعلة وكوادرها الحاكمة. 
تعطينا فى مجملهاالصورة كما 
ايراها غيرنا بكل ما لها وما عليها إذا 
هناك حالة ركود حقيقية فى عدد لا 
اباس به من العواصم العربية فضلاً عن 
الجمود السياسى والترهل المؤسسى 
الذى يعكس فى ال احادة ل 
|تخفى على أحد وقد يكون من المفيد أن 
نستعرض بعض جوائب الوضع 
الراهن من خلال العناصر التالية:. 
أول: إن بعض الأنلمة العربية. 
تعانى حالة من التقوقع داخل إطار 
دوائر مغلقة سواء كانت تلك الدواشر 
سلطوية أوحزبية أوحتى عائلية. لذلك 
آتوقفت اللشاركة فى السلطة وغاب 
| دوران النخبة واختفت الدماء الجديدة 
التى تضخها الشعوب فى نظمها 
السياسية لتعطيها الحيوية وتوقرلها 
]| أسبابانضى نحوافاق الستقبل 
|| بخطى ثابتة ونقلات واء 
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اللطروحة فى الخفاء والعلن- 
والموجهة إلى عدد من الدول العربية. 
اليس المقصود بها النظم فحسب ولكنها. 
تتجه إلى الشعوب أيضنا إذان الدعوة 
| الدينية والبرامج الثقافية والافكار 

السائدة كلها امور لاتقف عند حدود 


ا 
| فالنظم تستطيع أن تتكيف بسهولة مع 
٠]‏ الواقع الجديد بالواه اللوب. ولعن 


صفحات من كتاب يعتوان: 
٠. |‏ نسخنة لمة,الدكتور طقن الققى. 
يصدر قريبا عن دار الشروقٍ 


العدد الثالث والخمسون .يوتيق 8 - 16م 


١ 


التغييرالمطلوب فى أنظمة الحكم العربية 


حَتقَاي انعنم ومعاياة التمركا 


الشعوب لاتقدر على المضى فى ذلك 
الطريق دون الانتماء امروب 


العرب والمسلمين وإحساس الولائيات 
المتطقة تحتاج إلى! 
يقيم أخرى والدعوة إلى مفاهيم مختلفة 


هى رسالة لاتخطنها العين مؤداها أن 
التراث الثقاقى والتراكم الحضارى 
الشعوب المنطقة لايجعل اطماع 
الآخرينآمرّاسهلاولايسمح للمغامرين 
بالحديث عن التغيير دون فهم صحيح 
أودراسة واعية. 


خامسنا: إن منطقة الشرق الأوسط 
والتى تعكس إلى حد كبير ٠‏ فسيفساءء 


الآقنيات فى إطار الدونة العثمانية مثلم 


اطورية أيضًاء لذلك فإنه إذا 


الجتكن المنطقة العربية تتعم بالتعددية. 
السياسية إلاانها تنعم بتعددية أخرى 
فى الأصول والأعراق والمذاهب والرؤى. 
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هذه بعض ملاحظات وجدت أن 


والأوضاع المتوترة ويهمنى أن أنوه هنا 
بحقيقة أرجو أن تكون مائلة فى الذهن 
العربى وهى أن التغيير لمطلوب سوف 
يشمل عناصر ثلاثة هى المؤسسات 
بمعناها الواسع سياسية أوثقافية. 
والسياسات سواء كانت اقتصاء 
اجتماعية. ثم المناخ العام الذى يعبر 
إعلامي جديد يستوعب 
المستجدات ويعبرعن كافة التطورات 
التى حدئت فى العامين الاخيرين | 


أمريكية بقدرما هو استجابة لروح 
العصر وإصلاح لأوضاع قائمة حان 
الوقت لإعادة النظر فيها وقد يكون من 
الملاثم أن اسجل هنا بعض الملاحظات 


١-إن‏ دوائر الحكم المغلقة قد خلقت 
من السلطة فى العالم العربى مركق 


وثرثرة النقد بديلاللتحرك السياسى قو 
العمل العام. 
؟- قد يقول قائل إنه من الطبيعى 


فالمطبخ السياسى فى النهاية يحتوى 
مجموعة صنع القرار وهنا مر متفق 


الحقيقية هى ديمومة المسئولين داخل 
الدائرة الواحدة بحيث يبقى بعضهم ها | 
يقترب من العشرين عافا أو يزيد فى 
منصبه. وهذه فى ظنى ملحوظة 
تستحق التامل لآن عطاء الممسئول فى 

الموقع الواحد لايمكن أن يكون متجدةا. 
ومؤثرًا فى ظل ظروف الاستمرار الذى | 


يجوف يفش بجوي سجر 
رلضى الحماس النشرقى للتعصب 
الواحد. فإنا ما تجاوزوه فقوا 
الصلاحية الذهتية واصبح عملهم 
تكرارًا رتيجا ئيس فيه وجود للمبادرات 
الخلاقة أوالاقكارالجديدة. فضَلا عا 
يمثله ذلك من جناية على الاجيال 
الجديدة وحرماتها من فرص عادلة. 
وهوما يجعلها بحق مثل من يسكن 
«الدوراللسحورء في البنايات /" 
والذى لاقف عتده المصعد ود 
وصولاً إلى أدوار محددة! 


العناصرالكتميزة والحملات اليقظة ضد 
الفساد احالى والإدارى بل والسياسى 


نتيجة للاتظمة القردية ودوائرالحكم 
:تدعونا اليوم إلى المحضى تحو 
عملية إصلاح شامل لاقتجه إلى تا 
الآفراد بقدرما تتجه إلى تفييسٌ 
السياسات وانماط التفكير ونساليب 
الإدارة لأن السبب الرئيسى وراء عحجز 
الدول العربية فى السنوات الماضية 
وإخفاقها فى إدارة الصراع العربى 
الإسرائيلى إنما نجمت كلها عن تعطيل 
برامج الإصلاح وتوقف برامج التندية. 
اللمارسات الديمقراطية التتى 


إلى قرارات صعبة ومواجهات ضرورية. 
بن لاننتظر تعليمات من الو لايات. 
المتحدة الأمريكية أو غيرها ممن يقدمون 


السياسية, وهمومنا القومية, 

الفكرية. ولقدآن الأوان لكى 
يتحرك العرب تحوالإصلاح الجاد 
والتفكير الشامل والابتعاد عن 
العشوائية السياسية مع القدرة على 
الموازنة بين المصالح الوطنية 
والضغوط الخارجية. إنه وقت 


الذى يسيطر على البيت الأبيض أن 
.تدخل شريقا فى صياغة مستقبل منطقة 
الشرق الأوسط. وان يكون لها دور فى 
إصلاح ما يتيغى إصلاحه. وازاحة ما 
ينبفى إزاحته. وتغييرما تراد ضروريًا 


بعد أحداث سيتميرالمشهودة. لقيام شرق 
أوسط ميشهد يوم جديا يسود فيه 
العدل. ويومًا جديذا يتحقق فيه الرخاه. 
كماجاء فى نص الخطاب الذى القاه 
الرئيس بوش فى جامعة ساوث كارولينا 
نعي 
من هنا توالت قائمة الطليات 

العديد من الدول العربية.. بعضها جاء 
بأسلوب هين لين. والبعض الآخرجاء 
تاسلوب ينسم بالخشونة وبمهديدات 
اعلشية او مبعلتة. ولكنها جصبعا اسدهدفت 
غاية واحدة. هى تهيثة النلقة العربية. 
اللتكيف مع المتغيرات الاستراتيجية التى 
تتصورالولايات للتحدة انها تحفقت ُو 
باتت فاب قوسين أوادنى من التحقق. 


نورفي مله فلن إصلداتقة 


جاءت هذه المطالب فى صورة مقترحات 
اقدمها كولين باول وزير الخارجية 
الأمريكية فى خطاب له عن الشراكة. 
الدبمقراطية قبل بدء التدخل السكرى 
فى العراق, وأكملها الرئيس بوش فى 
خطاب له بعد انتهاء حرب العراق التى 
الوتدم غير اسابيع قليلة..تحدث فيه عن 


إطارها السلام الموعود يقيام دولة 
فلسطينية إلى جائب الدولة الإسرائيلية. 


الجديدة إلى النظم والحكومات العريية 
والإسلامية فحسب. بل تتوجه بها آيضًا 
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٠|‏ وبالتشريعات الضريبية والتجار التي 


.وإطلاق حرية السوق. والانضمام إلى 
متقلمة التجارة العامية. فإن الشعوب 


ووراء هذه اللطائب فكرامريكى 
راسخ. يروج له دعاةا 
الذى عبا القوى والطاقات لشن الحرب فى 

ان.ثم لم يليث أن أغرته القوة. 
العسكرية على زو العراق. يفوم على أن 


الحريات, وممالاةالإرهاب الجماعى الذى 
يشجع العطيات الانتحارية باسم الجهاد 
والاستشهاد فى سبيل الدين والعقيدة. 
ويعضى هذا القكر إلى ابعد من ذلك. 
فيرجع أحوال الفقر والتخلف وانتشار 
الامية واتحطاط وضع الدراة فى السلم 
الاجتماعى وعجزالمجتمعات العربية عن 
إن الاخذ باساليب 


من أمثال بن لادن والظواهرى وأتباعهما 
عن تتظيم القاعدةء. الذى تحمله أمريكا 
مسثولية ضرب برجى نيويورك. 
وتفجيرات السقارات الأمريكية فى 
افريقيا. وتسف السفينة الأمريكية فى 
عدن. وأخيرًا عمليات التفجير اموجه 
ضد المصالح الأمريكية فى السعودية, 
وماقد يستجد فى المستقبل من جراكم 


- 
© 


قد يختلف تشخيص أسباب المرض 
ا 0 
باجه مازا 


مجملها.. قالامة الإسلامية. 


عظامها مرض عضال لاسبيل إلى إتكاره 
.ولايمكن إرجاع أسبابه فقط إلى عوامل 
خارجية تتعلق بموازين القوى أو 


الملكية القكرية | بالمشاكل والصراعات السياسية التى 


الروحي والفكرى والاقتصادى الذى غشى 
الشعوب الإسلامية وعاقها عن التقدم- 


وأخطرشىء يحدث الآنهوان غيابٍ 
الحراك الاجتماعي. والتفاعل انسياس 
والثقافي. وجمود التظم السياسية وعدم 
اندرتها على التجديد والتطورقي 


جية على محاولة التدخل لسد 
الشراغ ولإصلاح الأوضاع فى هذه 
للجتمعات. على لساس ل قاع 
ماهى عليه 


لمواجهة هذه الاخطار. عبرت عن تقسها 
كما رلينا فى حرب افغاتستان. ثم فى 
الحرب على العراق. وقبل ذلك في 


البداية . ؛- كإرهابيين محتملين. وتحد من 
أعدادهم ومن انشطتهم التى يعبرون فيه 


والإسلامى عن حركة التقدم والتقاعل مع 
العالم, ويحرمه من كشي رمن منجزات 
العصر. ويحكم عليه بالذبول والاختناق. 
وقطع الروابط بينه وبين التحديث. 
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وإناكاتت محاولات التدقل 
الخارجى ف الماضى قد لتصرقت إلى 
التاثير على السياسات الخارجية ور 
الأوضاع الاقتصادية. فهى تركزالآن على 
صميم الأوضاع الداخلية. واكثر صابات 


ايهمها الآن هو تفسيرالمتاهج التعليمية. 
والدراسات الدينية واللغوية؛ باعتبارها 


مدرسية جديدة وأجريت أبحاك 
ودراسات على اساليب وبرامج التعليم 
فى عدد من الدول العربية بهدف 
إصلاحها طبقا للمعايبر التى ثم وضعها 
فى أمريكا. وقد كشف بوش فى خطابه. 
الأخيرفى ساوث كارولينا عن جانب من 
هذه الخطط حين اشار إلى عزم نمريكا 


وأكثرما يثير القلق هو أن معظم 
الدول العربية بادرت إلى قبول هذه 
«التصائح, المريكية. وبد لمن أن تاتى 


الإصلاح المزعوم فى المنامج التعليمية, 
والذى يتم تحت ستارمن التكتم الشديد. 
.ويركز بصفة خاصة على حصص اللغة 
والدين والنصوص القرآئية بقصد 
تجريدها من المعانى وامبادئالتى يعتقد 
الأمريكيون انها وراء العتف الإرهابى. إلا 

مس الشخصية اللصرية أوالعربية. 


شاملة. وسوف يقضى هذا في نهاية الأمر 
إلى سقوط ذريع لاقيام مثه. وهوما 


الركب ودون أن تفقد ثقافتها وشخصيتهاة 
سلامة أحمد سلامة 


العدد الثالث والخمسونيونيى 5٠05‏ 


َ 


أحدث الاصدارات من 


احصل الآن 


مع "وثيقة البنك العربى ذات العائد متعدد العملات ©" على 


واستفد من هذا الفارق الكبير بين سعرى الفاتدة بين الجنيه المصرى 
والعملات الأجنبية؛ مع ضمان تلبية احتياجاتك من العملات الحرة 
«يتم استبدال اية مبالغ من العملات الحرة ترغب فى تحويلها 


الى الجنيه المصرى عن طريق البنك 
ه الحد الأدتى للوثيقة 0؟ ألف جنيه مضرى. 


٠‏ العائد متغيرز ويصرف كل ؟ شهور. 


البنك الغخييمه 
عاللى8 ظلخكلم 


0 0 
رقيةجديدة (08 


على العاتد بالدولار الأمريكيٌ أيه عملة محسوياً 


فقا لجداول الاسترداد). 


حجيج- 


لمززيد من المعدومات إتصل ب ([7لآيرْق بالاضافة إن 51 45 701 سوع لمة ططمعة حدمو 


(/ أيام فى الأسبوع من 8 صباحاً حتى ١‏ مساءً). 


